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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سیدنا محمد 

في عام ) ۵ ها 7 ۷۱۲ م ) أشعلت حماعات السودان 

بالمدينة المنورة ثورة ضد الحکم العباسی القائم بالمدينة المتمثل في 
الوالی العباسی والجند التابعین له . وعلی الرغم من أن هذه الثورة 
كانت ثورة محلية لم تتعد حدود المدينة ٠‏ وانتهت آحدائها كما 
بدأت فى سرعة كبيرة . الا أن هذه الثورة تمثل أهمية خاصة فی 
تاريخ المدينة فى العصر العباسی الأول . حیث تلقي الضوء علي 
كثير من الاوضاع السائدة فى المدينة المنورء خلال تلك الفترة amy‏ 
وعلي الرغم من وجود طائفة السودان بأنواعها المختتلفة من نوبة 

وأحباش وزنج فى المدينة منذ العصر الجاهلي . واستمرار هذا 
التواجد في العهد الاسلامي . وتأثير هذه الطائفة في بعض نواحي 
الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأدبية لأهل المدينة . الا 
أن المزرخین المسلمين لم يوجهوا عناية كبيرة للحديث عن شئون 
التى نحن بصدد Se‏ كانت کتابته مقتضبة لا تتعد سرد 
الأحداث باختصار شديد وحتی الحاحظ pANA/ avo 0c)‏ ) الذي 


( فخر السودان على البیضان ) لم يشر لهذه الثورة التي حدثت 
قبل أن يكتب رسالته مع أنه أشار لأحداث أقل منها فى الاهمية . 
وفي الواقع لم يكن عدم اهتمام المؤرخین المسلمين يأحوال 
السودان قاصرا علي سودان المدينة فحسب . ولکنه أمتد الي طائفة 
السودان في الدولة الاسلامية عامة ۰ وباستثناء الجاحظ لم تتجه 
عنایة المزرخین إلى هذه الطائفة من طوائف المجتمع إلا بعد قيامهم 
بثورتهم المشهورة في العراق في عام ( »۲ ها / ANA‏ م و9 
وظهر عجز الدولة العباسية عن القضاء عليها طيلة خمسة عشر 
عاما . فبدت هذه الثورة فی كتب المؤرخين المسلمين وكأنها حدث 
مفاجيء لامقدمات له » ولو أن هؤلاء المؤرخين أمتموا بما حدث من 
ثورة للسودان في المدينة لكان إدراكهم أن ثورة السودان في العراق 
ليست حدثا مقاجنا . علي الرغم من الاختلاف الواضح بين أسباب 
وأهداف كل من ثورة السودان في المدينة ٠‏ وثورة الزنج في العراق. 
واقتضت هذه الدراسة أن أقسمها إلى مقدمة وفصلين وخاتمة 
تحدثت فى المقدمة عن أهمية هذا البحث ٠‏ وفى الفصل الأول 
عرضت لأحوال السودان في المدينة حتى بداية العصر العباسي ؛ 
فتحدثت عن أنواع الرقيق الأسود في المدينة . واختلاف هذه الأنواع 
تبعا لاختلاف الموطن الذى أتت منه فى أفريقيا . ومدلول لفظ 
السودان الذي أطلق علي هذه ت01 ثم عرضت لتزاید sel‏ 
السودان في المدينة بعد الاسلام . والأسباب التي أدت إلي ذلك ٠‏ ثم 
تتبعت الدور الذى لعبه السودان فى الحياة الاقتصادية . وما كان من 
مساهمتهم في أعمال الزراعة EE‏ > وکثیر من الصناعات :+ 


والاعمال التجارية. هذا فضلا عن بعض الأعمال الشاقة الاخری . 
کذلك تحدثت عن أثر السودان في الحياة الاجتماعية فی المدينة ؛ 
ودورهم في نقل يعض العادات وأنواع من التسلية واللهو . و کذلك 
تأثيرهم في الحياة الاديية . وفی نهاية هذا الفصل کشفت عن 
اندور الڈی  palin:‏ اند السودان فی الدعوة الإسلامية ومالاقوه من عدت 
وتعذيب في سبيل ذلك . وما اضطلعوا به من دور بارز في الجهاد 
الذي خاضه المسلمون في سبيل نشر الإسلام سواء في ۰ Bersih‏ 
أو خلال النتوحات الاسلامية . كما عرضت لمشارکتهم في 
الاشتباكات الحربية التي حدثت في المدينة خلال العصر الأموى . 

العصر العباسي . فناقشت المقدمات والأسباب التى دفعت السودان إلى 
الثورة على الوالى العباسي وجنده . ثم عرضت لاحداث ثورة 
السودان وتنظيمها . ثم تحدثت عن موقف أهل المدينة من هذه 
الثورة. وأثر هذا الموقف في سرعة انتهاء الثورة . وأثناء ذلك 
كشفت عن دلالات أحداث هذه الثورة وما نستنتجه منها عن أحوال 
السودان وعلاقتهم بأهل المدينة خلال تلك الفترة من العصر العباسى > 
ثم ختمت الدراسة بخاتمة تضمنت pal‏ النتائج التي توصلت اليها . 


وفي الفصل الثاني تحدثت عن ثورة السودان في المدينة في 


وختاما : أحمد الله تعالى الذى وفقنی لانجاز هذا العمل والله 
ولى التوفیق . 
القاهرة في يوليو ۱م 
د .صفا. حافظ عبد الفتاح 


الفصل الأول 


آحوال السودان في المدينة المنورة حتى بداية 
العصر العباسي 


اصل الرقیی الاسود وانواعه فی المدينة : 
یرجم وجود الرقیق(۱) الاسود في الجزيرة العربية إلى ماقبل 


(۱) کان الرق نظاما شانعا بين شعوب العالم القديم . فعرفه الیهود 
والیونان ۰ والرومان ٠‏ والعرب . وکان المرب یحصلون علي الرقیق عن طریق 
الاسري في الحروب التي کانوا یفزون فیها بعضهم البعض . وعن طريق 
شراء الرقیق من الأسواق التي كانت تباع فیها آنواع الرقیق المختلفة من 
البربر. والصقالبة. والأتراك ٠‏ والفرس ٠‏ والسودان ٠‏ وکان تاجر الرقيق يسمي 
(نخاسا) . وظل نظام الرق معمولا به في الاسلام . الا أن الخليفة عير 
بن الخطاب منع استرقاق العرب . ولما كان وقوع الكافر أسيرا في أيدي 
المسلمین فی أثناء الحرب سببا فی استرقاقه . فقد كثر عدد الرقيق كثرة 
هائلة . نتيجة للفتوحات الإسلامية . ووزع المسترقون رجالا ونساء علي 
الفاتحين حكمهم في ذلك حكم الغنائم التي يحصل عليها المسلمون ٠‏ وكان 
الرقيق من الوجهة القانونية يعد ملكا للسيد كالمال . تجري عليه كل العقود 
المالية من اجارة . ورهن . وبيع . وشراء . ووصية . ومن هنا لم يعد 
امتلدك الرقيق وقفا علي المحاربين . فأصبح في متناول أيدي الناس ٠‏ الذين 
أقبلوا علي امتلاكه لمعاونتهم في شتي مجالات الحياة . ولم یشترط لأجل 
بقاء الرق بقاء سببه . فلو وقع كافر في الأسر فاسترق . ثم أسلم لايزول 
عنه الرق إلا بالعتق من مالكه . ويجوز للسيد أن يستمتع برقيقه من النساء . 
فإذا ولدت احدامن ولدا فهو ابنه . واذا مات عنها سيدها فهي حرة . وأوجب 


الاسلام . فکان العرب - وخاصة jal‏ الحجاز (۲) - یقبلون علي 
شرائه من الاسواق التي یباع (DGS‏ وکان تجار العرب یجلبون 


الاسلام حسن معاملة الرقیق . وحبب للمالك العتق . فجعله کفارة عن بعض 
الذنوب والجرائم . وکان للعبد الحق في شراء حریته بأن یکاتب علي نفسه 
بثمنه . يدفعه أقساطا لسيده . ومتي أدي ما عليه سار حرا > ولم تكن الصلة 
بين المالك وعبده تنقطع بعد عتقه . فكانت تظل بينهما صلة يطلق عليها 
(الولاء) فيقال فلان مولي فلان > انظر . مالك . المدونة الكبري مطبعة 
السعادة. القاهرة « At NYY‏ ج٢٣‏ ص CLAN‏ ج٣‏ ص ۹٢٥۱ء‏ ج٤‏ ص ۳۷۸ 
TS‏ وب با بن و چا م WAR‏ ےک و ابی عسي 
الأموال ٠‏ تحقيق . محمد خلیل هراس. دار الكتب العلمية. بيروت. ced BAN‏ 
صن ١1190 = VEN‏ . كو ودع . أبى نعيم . حلية الأولياء ٠‏ دار الكتاب 
العربي . بیروت 50وام. ج٢٣‏ ص ۳۱۸-۲۱۷ . جواد علي ٠‏ المفصل في 
تاريخ العرب قبل الاسلام ٠‏ مکتة النهضه ٠‏ بغداد pitas.‏ ص ۰۳۰۷-۲۹۱ 
أحمد أمين > فجر الاسلام . دار الكتاب العربي. بيروت 555ام. ص ۸۷- 
۹ ضحي الاسلام . مكتبة النهضة. بغداد ۱۹۸۰م . ص ۰۲۱۷-۲۹۰ وانظر. 
The Ency of Islam, (new edition), (Art ABD), Leiden, Brill, 1979‏ 
Vol. |, pp. 24-31.‏ 
(x)‏ الححاز هو سلسلة جبال السروات الممتدة من اليمن الي قرب الشام. 
وسمي الحجار حجارًا SY‏ یحجز بين تهامة ونجد. وكل ما اشتملت عليه هذه 
الجبال من مدن وقري وسکان فهو حجازي . ومدنه مكة والطانف والمدينة . 
اني اف کدی المسالك والممالك . تحقیق محمد جابر عبد العال . 
وزارء الثقافة . القامرة ۰ م ٠‏ ص۲۱ . الأسفھاني. بلاد العرزب . تحقیق 
حمد الحاسر وصالح العلي > دار اليمامة ٠‏ الریاض ۱۹۰۸ م. ص ١٠ء‏ ياقوت . 
معجم البلدان. دار احياء التراث العربي ٠‏ بیروت: ج٢٦‏ ص ۲۲۰-۲۱۸ 
)+( كان الرقيق يباع في أسواق العرب كسوق عكاظ . وسسوق دومة 


الرقیق الأسود لهنه الأسواق من افريقيا التي ارتبطت بجزيرة 
العرب بعلاقات تجارية قدیمة. كان الرقیق الأسود یمثل السلعة الاولي 
فیها(۶). وکان للرقیق الاسود أصنافه التی تختلف باختلدف موطنه 
الاصلي في أفريقيا : فكان منے النويةء والحبشة > والزنج(۵). 


lp Goal وکانت سے الرقيق " تدر و کیا اع‎ , Soe 
فكان عيد الله بن جدعان ممن يشتغلون بتجارة الرقيق ۰ وكان من أثرياء مكة‎ 
. المعدودين . انظر . البلاذري . أنساب الأشراف . تحقيق محمد حميد الله‎ 
. دار اليعارف ‘ القامرة حہ٠ ص ۷ء اہن حبیب الیحس + دارالأفاق الحديدة‎ 
بیروت »> ص ۵ 5 ياقوت 5 المصدر السابق ۰ ح۷ ص ۲ ۲۱۱ « این‎ 
۲ حجر إل الاصابة في تمپیز الصحابة ۰ دار الفكر ۰ بیروت ۰ ۹۷۸م ۰ سے‎ 
ابن شبه ۰ تاریخ المدينة المتورة 7 تحقیق فهيم‎ ۰ 4 we A> ۰ ۵ ٩ ۸ we 
. -4 uw ٠ح‎ ۰ م‎ ۷۹ ۰ oom « شلتورت ۰ دار الأصفهانى‎ 


)٤(‏ عن العلدقات التجارية بين العرب وافریقیا قدیما . انظر . حسن 
ابراهيم حسن . انتشار الاسلام في اقریقیا . مكتبة النهضة البصرية . القاهرة. 
٤م‏ » ص ۲۷-۲۰ . محمد بيومي مهران . تاريخ العرب القدیم ٠‏ دار 
المعرفة الجامعية . الاسکندریه ۰ ۱۹۸۸م . ص VAT‏ . ترمنحجهام . الاسلام فی 
شرق افريقيا . ترجمة عاطف النواوي . مکتبة الأنجلو المصرية . القاهرة 
۷۴ ۰ ص ۲۷ ۰ ۴۹ » ١ ۰.٩۰‏ 

(ه) قسم الجاحظ السودان الي قسمین : السودان الخلص وهم Sal‏ التوبة 
والحبشة والزنج ۰ والسودان أشباه الخلص . وهم أمل السند والهند وسرندیب. 
وبعض القبائل العربية التي غلب علي لونها السواد كبني سليم » وغیرهم من 
سكان الحرة. انظر. الحاحظ . رسائل الجاحظ (فخر السودان على البيضان) 
تحقيق عبد السلام هارون. مکتبة الخانجي . القاهرءة. ص ۰۲۱۰ 7 ۹٤٥۔‏ 


)٦(‏ کان رقيق النوبة معروفا لدي بعض القبائل العربية قبل الاسلام مثل 
بني ثعلبة وبني حنيفة . ولذلك وجد منهم عدد لیس بالقليل في المدينة 
المنورة في بداية العهد النبوي . وکان بعضهم يخدم الرسول صلي الله عليه 
وسلم . كما اعطي الرسول لابنته فاطمة جارية نوبية تساعدها في الأعمال 
المنزلية . انظر البلاذري ۰ آتساب الأشراف . حا ص ۸۰-۰۷۹ . این 
حجر . المصدر السابق. ج۷ ص ۹۲ . ج٦‏ ص EVA‏ ح۷ ص۲۰۰ ٢٢٣۳ء‏ 
۷۷-٩‏ ے سحام ص TEV ۰ VO‏ . 

(۷) عرف العرب GID‏ الحبشة منذ القدم . وامتلك أهل مكة منهم أعدادا 
كبيرة . فامتلك عبد الله بن ربيعة المخزمي عددا كبيرا من العبيد الأحباش . 
وكان بلال بن clo‏ عبدا حبشيا لأمية بن خلف . وکان للرسول (صلي الله 
عليه وسلم) جارية حبشية تدعي أم أيمن أو بركة ورثها عن أبيه هي وعبد 
آخر يسمي شقران . وأحب أهل مكة امتلدك الأحباش حتي قيل انه من بين 
أسباب عداوة الحبش للعرب واقدامهم علي غزو اليمن ٠‏ ومهاجمتهم الکعبة ۰ أن 
العرب كانوا يخطفون الأحباش من سواحل الحبشة . ويبيعونهم أرقاء في 
أسواق الجزيرة العربية . انظر . ابن حزم . جمهرة أنساب العرب . دار 
الكتب العلمية . بيروت ۱۹۸۳م ص ۰۰۳ . ابن الأثير . أسد الغابة في 
معرفة الصحابة . مطبعة الشعب . القاهرة. ۱۹۷۰م. جا ص ۰۲۰۵-۲۶۲ ابن 
حجر. المصدر السابق ج٣‏ ص ٢٢٣٢ء‏ ج۷ ص ۰۲۱ . این سلام ٠‏ طبقات 
فحول الشعراء مطبعة المدني . القاهرة . جا ص ١ء٠‏ . الأسفهاني . ES‏ 
الأغاني . دار احياء التراث العربي . بیروت . جا ص٥٦‏ ۰ یوسف آحمد . 
الاسلام في الحبشة . القاهرة . ۱۹4۳م . ص ۷-5۰ محمد بیومي مهران 
المرجع السایق . ص ۲۷۰ . 


والحبشة عبر بحر القلزم(۸)( البحر الأحمر ) حيث لعب هذا 
البحر دورا ماما في توثيق العلاقات التجارية بين اقليم الحجاز من 
جهة وبين البلاد الواقعة علي الشاطيء الغربي لهذا البحر من جهة 
أخري . ما رقيق الزنج(۹)فکان تجار جنوب الجزيرة العربية 
يجلبونه من شرق افريقيا التي عرفها ء العرب قديما باسم بلاد 


(۸) سمي البحر الأحمر ببحر القلزم نسبة لمدينة القلزم (السويس 
الحالية ) التي تقع علي طرفه الشمالي ویقع هذا البحر في اخدود يفصل بين 
قارتي آسيا وافريقيا ويمتد من جنوب سوريا حتي تنجانيقا . وعرف العرب 
البالاحة في هذا البحر منذ القدم واتصلوا عن طريقه بمصر ويشرق السودان 
والحبشة . وفي العصر الاسللامي اردمرت التجارة فيه میا راد في الر وابط 
بين هذه البلاد . انظر . ابن حوقل . صورة الأرض . دار مکتبة الحياة . 
بیروت ۰ ۱۹۷۹م ۰ ص ۰۲۰ المقريزي . المواعظ والاعتار Sin‏ الخطط 
والآثار . دار صادر یروت . جا ص ١١‏ . عطية اتقو صي . تحارءة 
مصر في البحر الأحمر منذ فجر الاسلام حتي سقوط الخلافة العباسية . 
دار النهضة المربية . القامرة ۱۹۷۹م . ص ۱۱-۱۰ ۰ ٠١‏ ۰ انظرم . 

The ۷ of Islam, op, cit. p. 32. Rushbrooke. E, western 


Arabia and the red Sea, oxford, 1946, pp. 59-60. 


)4( من البرجح ان كلمة زنج مستمدة من الكلمة الفارسية المماثلة لها 
والتي معناها الأسود . وأطلقها العرب علي قبائل البانتو التي سكنت ساحل 
شرق افریقیا منذ القدم . انظر . جونز . الاسلام في ممالك وامبراطوریات 
افریقیا السوداء . ترجمة مختار السويفي . دار الکتاب المصري . القاهرة . 
۴م ۰ ص ۱۳۱ . ترمنجهام . المر جع السابق . ص ۱۲ . ۱۸ 


الزنح(۱۰). وكان الرقيق يأتي ضمن السلع الأفريقية التي تنتقل 


(۱۰) أطلق العرب قديما اسم (بلدد الزنج) علي ساحل شرق افريقيا . 
(وشرق أفريقيا) اسطلاح يطلق علي المنطقة الممتدة من الصومال شمالا حتي 
موزمبيق جنوبا وقد عرف العرب قدیما الابحار لشرق افريقيا بمساعدة 
الرياح الموسمية . وجلبوا منها سلعا منها الأخشاب والجلود . والعنبر ۰ 
والذهمب . والرقيق . وكانت العلاقات التجارية سببا في استقرار بعض التجار 
العرب علي هذا الاحل . وفی العهد الاسلامي هاجرت إليه جماعات من 
العرب والفرس المسلمین انات سياسية . واستقرت هذه الجماعات Sha‏ 
وأنشأت مدنا ساحلية عديدة واختلطوا Job‏ البلاد . وتزوجوا من نساء 
البانتو . ونتج عن هذا الاختلدط شعب جدید أطلق عليه أسم (السواحیلیون) ٠‏ 
الذین یتکلمون اللغة السواحيلية . وهي مزیج من العربية والأفريقية . وظلت 
تلك المدن كمقديشيو . وبراوة . وبيت . ومالندي > وممستة . ويهيا > 
وزنزبار . وموزمبيق . وسوفالا ۰ وكلوة مثالا لحضارة اسلدمية راهرة» حتي 
قضي عليها البرتغاليون . الذين دخلوا الي تلك المنطقة . واستعمروها بعد 
اكتشافهم لطريق رأس الرجاء الصالح في سنة 657ام. انظرء المسعودي ٠‏ 
التنبية والاشراف. دار مكتبة الهلال. بيروت . ۰۸۱۹۸۱ ص50. المسعودي ؛ 
مروج الذهب . تحقیق محمد محي الدین عبد الحميد . المكتبة التحارية " 
القاهرة . ٤٣۱۹م‏ . حا ص ۷ ۰ . ۱۱۲ الاصطخری .۰ المصدر 
السابق ص ** . ابن حوقل . المصدر السابق ص 4> ٠‏ ۰۰۳ ياقوت المصدر 
السابق ح٣‏ سوه . جاه ص۰۲۲ ابن بطوطه. رحلة ابن بطوطة ٠‏ دار 
صادر بيروت . ص۷ه>. ۲۰4 أرنود . الدعوة الي الاسلام . ترجمة حسن 
: ابراهيم حسن وعبد المحيد ele‏ مكتبة النهضة المصر یه . -القاهر 2 لاقام 2 
ص۳۷۸-.۸ . ترمنجھامء المرجع السابق . ص۰۱۲ ۱۸ء هذ ۰۲۷ ۰۲٩‏ 
جونز. المرجع السایق. ص١‏ ۳٢٠١۱۲۲ء‏ حسن محمود . الاسلام والثقافة الصربیة 
في افریقیا. دار الفکر العربي . القاهرة ص۰۳۷ ۰۲۸٩‏ عبد الله بخیت محمد 
دراسات في الدب السواحيلي مکتبة النهضة . القاهرة . ص .٦۹ ۰ ۷ ۰ ٩۰‏ 


منها إلى الخليج العربي حیث یدخل بعضه الي الجزيرة العربية فيباع 
فیها. وینقل الباقي لیباع في العراق والشام وغیرها من البلدد(۱۱)- 
مدئلول اسم السودان : 

امتلك أهل المدينة المنورة آعدادا من الرقیق الأسود منذ العصر 
الجاملي )19( Wy‏ كان هذا الرقیق يضم آعدادا من الحبشة والسودان 
والزن_ح(۱۳) فان المصادر اطلقت علیهم لظا جامعا. فسمتهم 
( السودان )(۱۶) نسبة لسواد البشرة الذي يميز أصنافهم عن 


: ص۰۱۹ قدري قلعجي‎ . HL عبد الله بخیت محمد . المر جع‎ (x5) 
. ۲۸۹ = ۷۹۸ دار الكاتب العريي . بیروت . ص‎ ٠ الخلیج العربي‎ 

(+1) اين حجر. المصدر السایق . جد ص۰ ۱۸۱-۰۸ السمهودي ٠‏ 
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ٠‏ دار احياء التراث العربي» بيروت phen‏ 
جا ص٢۹٦٦‏ . أحمد ابراهيم الشریف . مكة والمدينة فى الجاهلية والاسلام › 
دار الفكر العربي . ص ۰۱ ۰ عبد الله عبد المزیز بن ادریس . مجتمع 
المدينة فى عهد الرسول (صلی الله عليه وسلم) . عمادة شئون المکتبات 
مجامعة الملك سعود الرياض ۰ ۸۰۲م > ص ۷۵ = ۷۹ . 

)۱١(‏ من المرجح أن اعداد الرقيق من الزنج في المدينة المنورة كانت 
قليلة بالقياس لعددهم من النوية والأحباش فلم تتحدث المصادر عنهم إلا في 
اشارات قليلة . انظر الطہری . المنتخب من كتاب ذيل المذيل . ملحق 
بتاريخ الطبري نز وان Gea‏ > القاهرة . ج١١‏ ص ۰۳۲ . البيهقي . 
المحاسن والمساوي ء . دار احياء التراث ٠‏ بیروت ۰ ص ۱۳۸ . 

(vt)‏ الطبري. تاریخ الرسل والملوك. تحقیق محمد أبو الفضل ابراهيم. 
دار المعارف . القامرة ح۷ ص۰۰۰ ابن الأثير . الکامل في التاریخ. دار 
الکتاب العريي ۰ بیروت. ۱۹۸۰م۰ حه ص۲١‏ . ابن کثیر . البداية والنهایه . 
مکتبة المعارف ۰ بیروت. ج١١‏ ص۰٩۰‏ ابن حزم . المصدر السایق 2 صى556؛. 


غيرهم من الرقيق ۰ كما يطلق في المقابل علي العجم ( البیضان )ء 
و( الحمران )۱٥()‏ نسبة لبياض البشرة أو احمراراها . ولذلك فان 
المصادر )١١(‏ عندما تتحدث GE‏ السودان فهي تعني الرقيق الاسود 
الذي يضم الأصناف الثلاثة سابقة الذكر . ومما يؤكد هذا اتقول أن 
المصادر (۱۷)عندما تحدثت عن جماعة الرقيق الأسود الموجودة 


ويطلق عليهم ابن خلدون اسم (العبيد) ومع أن كلمة عبد تطلق لغويا علي 
المملوك غير الحر . فيقال : (عبد رومي) أو (عبد حبشي) الا أن هذه 
الكلمة أصبحت في العصر المتأخر تطلق علي العبيد السود فقط . فاذا ما قيل 
عبد عرف أن المقصود بها (العبد الأسود) انظر. ابن خلدون . تاريخ ابن 
خلدون . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ۰ یروت ۰ ج٢‏ ص۱۹۳ .۰ آدم متز . 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري . ترجمة محمد عبد الهادي أبو 
ريدة . دار الکتاب العر بي . بيروت ۰ جا ص ٢٢‏ ۰ وانظر . 
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)106( الجاحظ . المصدر السابق . ص٢٦٦‏ . المبرد . الكامل في اللغة 
والأدب . مكتبة المعارف . بيروت . ص٢۲۱۷۰۲۱‏ . ابن منظور . لسان 
المرب . دار صادر . بيروت . ح٤‏ ص ۲۰۹ . 

(م) المسعودی ٠‏ مروج الاب > جلا ص > ۰ ۲۰ . ابن بطوطة. 
المصدر السابق ء rer‏ > الأصفهاني . الاغاني . جا ص ۲۶۷ . 

(۱۷) شکل الزنج طبقة كبيرة تیلکھا أصحاب الأراضي ذات الملکیات 
الكبيرة في العراق للعمل في منطقة المستنقعات المحصورءة بين النهرين 
والممتدة من من البصرة الي واسط حیث قاموا بإزالة الملح من تلك الأراضی 
السبخة لتصبح صالحة للزراعة . وعاش هؤلاء الأرقاء في ظروف اا 


بالعراق ذكرتهم باسم ( الزنج ) . ذلك لأن: الرقیق الأسود الموجودة 
بالعراق کان يأتي معظمه من بلاد الزنج ONE BL‏ وذلك لان 
المسافة بین ساحل العراق. المطل علي الخلیج العربي والساحل 
الشرقي الافريقي أقل بکثیر من المسافة بين العراق وبلاد الحبشة 
ave‏ 9" نستخدم في هذه الدراسة dad‏ السودان . لانه 
اللفظ الستخدم فی المصادر . ولانه لفظ عام يشمل کل من كان له 
لون آسود. دون النظر الى موطنه الذي جاء منه الي المدينة المنورة. 


بالغة: السوء. يعاملون معاملة كلها ضعة واحتقار ویعاتون الحرمان في مأکلهم 
وملبسهم ومعيشتهم وقد استطاع علي بن محمد الذي ادعي نسبا علویا أن 
یجمع مزلاء الزنج حوله لیقوم معهم بثورة شق فیها عصا الطاعة علي الدولة 
العباسية في ستة (۲۰۰ه/۸۲هم) واستولي علي جانب کبیر من اراضي 
البصرة وما حولها کعبدان الأبلة . ویتوا لأنفسهم حاضرءة سموها المختارة 
وطوال ما .یقرب من خمسة عشر ble‏ اشتبکت جیوشهم مع جیوش الخلافة 
في معارك ضارية ولم تستطیع الدولة أن تتغلب عليهم وتقضي علي ثورتهم الا 
بعد صراع مرير كلفها الکثیر من الجهد والمال . انظر . الطبري . البصدر 
السابق . ج ٩‏ ص ۱۰ وما بعدها . اين الأثير . المصدر السابق . ج ه 
ص ۲۰۸ وما بعدھا . المسعودي . مروج الذهب. ج + ص ۱۹٠-۱۹١‏ . اين 
طباطبا . الفخري في الآداب السلطانية .. دار صادر . بيروت ء 
ص٠٠٠-١٠١٠٠‏ . مجهول . العيون والحدائق في أخبار الحقانق . تحقيق نبيلة 
عبد الملعم . مطبعة الئلعمان. النجف ۱۹۷۲مء ج٤‏ ص۷١٢٥‏ , 


(va)‏ قدري قلنجي ٠‏ المرجع السابق . ص ٢٦٦۹ WMA‏ . محمود 
محمد الحویری > ماحل شرق افر یقیا , دار الیعارف. القاهر 2 . ۱۹۸۱۹ ص6۸ . 


تزايد اعداد السودان في المدينة : 


زادت أعداد السودان بالمدينة المنورة بعد هجرة الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) إليها . فقد ماجر إليها كثير من هؤلاء العبيد ممن 
كانوا فى مكة(9١)‏ بعد اعتناقهم الإسلام ٠‏ وكان منهم من جاء للمدينة 
تفیل خرف > حيث كان بعض الصحابة يشترون هؤلاء العبيد 
من أسيادهم . ويعتقونهم لانقاذهم من العذاب الذي وقع علیهم يسبب 
اسلادمھم(۲۰)ء وکان منهم من هاجر للمدينة هاريا من مكة والطائف 
لنفس السبب COV BL‏ ومن المرجح أن أعدادا أخرى من مؤلاء 


)14( امتلك أهل مكة قبل الاسلام أعدادا كبيرة من الرقيق الأسود 
لخدمتهم وانجاز كثير من أعمالهم ومما يدل علي كثرتهم أن هندا بنت عبد 
المطلب أعتقت في يوم واحد أربعين عبدا من عبيدها . وكان لعبد الله بن أبي 
ربيعة المخزومي عدد كبير من العبيد . يعملون في شتي المهن . انظر . 
الأسفهاني . الأغاني > ج ١‏ ص ٠١‏ . جواد علي . المرجع السابق . ج > 
ص۱۱۹-۱۱۸ أحمد ابراهيم الشریف . المرجع السابق . ص۸٥٣٢ .۲٦۹-‏ شوقي 
ضيف . العصر الجاهلى . دار المعارف القاعرَ . ۱۹۹۰م . ص١‏ ۰ء وأتنظى. 
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۲ ابن حبيب. الیصدر الابق. ص۱۸۳. مالك . المصدر السابق.‎ )٠.( 
الفيروريادى.‎ LACT AON ابن شبه. المصدر السابق. ج٣ س۸۲۸.‎ Wt 
المغاتم المطابه في معالم طابة . تحقیق حمد الجاسر. دار اليمامه الریاض.‎ 
۰۲۹۰ ۹۶۹ھ ص‎ 

(v1)‏ البلاذري ۳ أنساب الأشراف > جا ص ۲۹۷ . ابن شبه . المصدر 
السابق . ج ۲ ص.۸١-۸۸؛٣‏ . ابن حجر . المصدر السابق ج ١‏ ص ٤٠٦٦ء‏ 


أحمد أمين . فجر الاسلام . ص ۸۸ . 


العبيد دخلت إلي المدينة بصحبة سادتهم من أهل مكة الذين هاحروا 
إلى المديتة المنورة أو الذين انتقلوا اليها بعد فتح مكة لیعیشوا إلى 
لهؤلاء دخل إلى المدينة المنورة عدد من الاحباش بصحبة المسلمين 
الذين كانوا قد هاجروا إلى الحبشة عندما اشتد عليهم أذى الكفار فى 
مكة . ولما هاجر الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة 
المنورة رجع هؤلاء من الحبشة إلى المدينة ء وتروى المصادر (۲۲) 
أن جماعة من الأحباش طلبوا من النجاشى ملك الحبشة أن يأذن لهم 
فى الخروج إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) بعد اعتناقهم 
الاسلامء فسمح لهم بذلك ء فانضموا للمسلمين فى المدينة المنورة 
وعاشوا بها وحضروا مع الرسول (صلی الله عليه وسلم) غزواته . 

كان وجود العیید من السودان فی العهد الشسوی ضرورة لا 
غنى عنها للقيام بکثیر من الأعمال والخدمات التى يصعب .على 
المجاهدين القيام بها لانشغالهم بأمر الغزوات ونشر الاسلام . ولذلك 
فقد استمرت تجارة الرقيق فى عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) 

(xv)‏ روت البصادر أن عدد مولاء الأحباش كان ثلائة وثلائین رجلا 
من الحبشة وأضافوا اليهم ثمانية من أحباش الشام وذکروا منهم بحیرا. وابرهة. 
٠ abst ded‏ جا ص۰۲۰ ابن ححر. المصدر السابق . جا ۳۹۲۲۲ 
۲ حا ص۱۸ . 


Shy (Orv)‏ ابن حجر أن اسمه كان أبو الجعيجعة ٠‏ انظر. ابن حجر. 
المصدر السابق . جح ۷ ص 55 . 


وکان الوسول (صلی الله عليه وسلم) يشتري من رقیق السودان 
ويمن عليه GL‏ ومما يثبت هذا الامر كثرة من ذكرتهم 
المصادر gol FE)‏ موالى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من السودان. 

تتوقف أعداد السودان عن الازدیاد خلال عصر الخلماء 
الراشدين فقد كانت تعاليم الخليفة عمر بن الخطاب (۲۳-۱۳ ھ/ 
٤‏ م) تقضي بألا يوزع الرقيق الذي غنمه المسلمون في 
الحروب الا فی المدينة المنورة حاضرء الدولة ؛ ولذلك امتلات 
المدينة وما حولها بالسبي من الرقیق(۲۵) ومنه السودان ٠‏ ولما 
كانت الحشة ليست دار خوت () was,‏ أرض الزنج ٭ ولم 
يحاول العرب غزوهما للفتح ؛ فقد كانت om‏ النوبة هي أهم مورد 
للرقيق الأسود في تلك الفتر۲۷(2) حیث انتهت محاولات المرب 


(ve)‏ البلاذرى . انساب الأشراف . جا ص ۰٢۹٢-٣١۷٤‏ . أبن حجرء 
الیصدر الساسق ne ٠‏ ص TOY‏ 6 ج ۷ ص۲۵۰ ۲۵۲۰ . 

٠ ابن حجر المصدر السابق‎ ٠ عن کثرۃ عدد الرقيق بالمدينة انظر‎ (ve) 
ص ۸۱-۸۰ . أحمد أمين . فجر الاسلام . ص ۹۲ . وقد ترك‎ ٦ج‎ 
الزبير ہن العوام ألف عبد وأمة. انظر السعودي. مروج الذهب. ج٢ ص565.‎ 

(v4)‏ الأصطخرى . المصدر السابق . ص٢٢‏ . ابن حوقل . المصدر 
السابق »> ص ٩۱‏ . ۱ 

(prev 7 ها‎ vv) اتجهت جیوش العرب بعد فتح مصر في سنة‎ (vv) 
لتأمين الحدود الجنوبية . فتوالت حملاتهم علي بلاد النوبة المسيحية التي‎ 
كانت تعتدي علي جنوب مصر . ولكن هذه الحملدت قشلت في تحقیق مدفها‎ 
أثناء ولاية عمرو بن العاص . فليا تولي مصر عبد الله بن سعد بن آبي سرح‎ 
اعد جيشا کبیرا سار هو علي رأسه . وهاجم النوبة السسيحية . وحاصسی‎ 


لفتحها بعقد معاهدة صلح بين الطزقين وسمیت هذه المعاهدة بمعاهدة 
(البقط )(4؟). وكان من نصوص هذه المعاهدة أن يقدم أهل النوبة 
للمسلمين « في كل سنة ثلاث مئة وستون رأسا يدفعونها إلي 
امام المسلمین من أوسط رقيق بلادکم غير المعيب . يكون فيها 


عاسيتها دنقلة . مما أجبر Ye‏ علي طلب الصلح وعقد معاهدة مع العرب 
فى سنة (۵۲۱+/۰۲م) قدمت بمقتضاها النوبة لدولة الخلافة عددا من العبید. 
والحيوانات النادرة وفي المقابل قدم العرب للنوبة مقدارا من القمح وغيره من 
الحبوب والمنسوجات والكسوة . وظلت بنود تلك المعاهدة تنفذ حتی العهد 
الفاطمي . واتقطعت باشمحادل التوبة واستیاده المسلمین عليها ودخولهم في 
الاسلدم . انظر . ابن عبد الحكم . فتوح مصر وأخبارهاء تحقیق محمد 
صبيح. دار التعاون للطبع والنشر . القاهرة 1534م. ص۱۲۸ء الکندی . الولاۃ 
والقضاق . بيروت ۰ ۱۹۰۸ م. ص۱۲ ۰ البلاذري > فتوح البلدان . نشر 
صلاح الدین المنجد . القاهرة . ٠۹۸١‏ م . ص٠۲۸‏ . المقريزي. المصدر 
السابق Ve.‏ ص ۲۰۰-۹۹ آرنولد ٠‏ المر جع السایق . ص۱۳۲-۱۲۰. وانظر . 
Trimingham, Islam in the Sudan, London, p. 60.‏ 
(va) ٠‏ اختلفت الأراء في معني كلمة (Lat)‏ فیری البعضن أن اسلھا كلبة 
yo‏ اليونانية (pactum) ils,‏ اللاتينية oly ٠‏ 0 الكلمة استخدمت في 
العصر اليوناني المتأخر BIW‏ علي اتفاق یتعهد فيه الطرفان بالتزامات متبادلة. 
وقيل انها كانت کلمة مصرية قديمة معناها (عبد) وظهرت في المصنفات 
العربية اسطلدحا علي الجزية التي كانت تؤديها النوبة' . 10 
ان كلمة بفط كلمة عربية من قولهم في الأرض بقط من بقل وعشب . أي نبذ 
من مرعي فيكون معناه علي هذا بعض ما في أيدي النوبة. انظرء المقريزي ۰ 
المصدر السایق. . جة ص ۲.۰۹۹ .ارتولد المر‌جع السایق. ص۰ ۱۳۲-۱۳ ۰ 
دائرة المعارف الاسلامية . ماد بقط . جح۷ ص FOV‏ هو . 


~ VY — 


ذکران واناث . ليس فیها شيخ هرم ولا عجوز . ولا طفل لم 
يبلغ الحلم تدفعون ذلك الي والي أسوان >(۲۹). وتوضح هذه 
المعاهدة أن هذا العدد من رقیق النوبة كان يرسل منویا للخليفة في 
المدينة المنورءة طالما ظلت المدينة حاضرء للخلافة طوال عصر 
الخلفاء الراشدین . كما أن هذه المعاهدة أتاحت للتجار المسلمین 
دخول النوبة للمتاجرة ۰ ومن المرجح أن ذلك كان له أثره في زيادة 
أعداد الرقيق من النوبة في الدولة الإسلامية عامة . 

ومع انتقال حاضرۃ الخلافة الي دمشق في العصر الأموي لم 
تحرم المدينة من ورود السودان إليها . ذلك أن وفرة الأموال لدي 
Jal‏ المدينة في تلك الفترة جعلتهم يقبلون علي نمط جديد من 
الحياة ظهر عليهم فيه اليسار والنعمة فبنوا القصور (۳۰)ء 
وعاشوا حياة البذخ والترف وأمتلكوا الرقيق للقيام بخدمتهم ء 
وانجاز أعمالهم . فاکتظت به قصورهم . ومنازلهم وأسواقهم . 
ومن الأمثلة التي تؤكد ذلك أن عمرو بن سعيد الاشسدق(۳۱). 


(۹) المقريزى . المصدر السابق . حا ص۰۲۰۰-۹4 ویذکر السعودی 
اختلافا في أعداد الرقيق المذكورة فيقول إنها كانت ۳۰۰ رأسا ولأمير مصر .۰ 
رأسا ٠‏ وللمتولي قضها ۲۰ رأسا ٠‏ ولصاحب اسوان » رزس ٠‏ ولمن يحضر 
تسليم الرقيق ۱۲ رأسا . انظر . المسعودى . مروج الذهب . ج٢‏ ص٢۲۔‏ 

۰( عن اهتمام أمل المديتة ببناء القصور . انظر . المسعودى 
مروج الذهب سے ص٢٢۳‏ ۰ السمھودی . المصدر السابق ح٣‏ ص٣٢٢‏ ۰ 4۱ ۱۰۵ 

(۲۱) لقب عمرو بن سعيد . بالأشدق لفصاحته . وولاه معاوية بن ابی 
سفیان المدينة سنة (۱۰ه-/۱۷۹م) ولا فشل فی أخذ البیعة من وجوه الصحابة 
في المدينة لیزید بن معاوية . عزله الخليفة معاوية بن col‏ مسفیان عنها. 
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كان يمتلك الف عبد(۳۲). 


وساعد أهل المدينة في الحصول علي الرقيق من السودان رواج 
تجارة الرقيق عامة في العصر الاموي . بسبب كثرة الأسري › 
نتيجة لاتساع حركة القتوح في ذلك العصر ٠‏ وعجز أسيادهم عن 
الانفاق عليهم فعملوا علي التخلص منهم ٠‏ فكان النخاسون يأتون 
للحجاز لبيع رقيقهم كما أن أهل الحجاز كانوا يدفعون برقيقهم 
للنخاسيين لبيعه مقابل اعطائهم نسبة من الربح ويثبت ذلك أنه كان 
بالمدينة دار تسمي دار الرقيق ٠‏ كما كان بسوق المدينة مكان مخصص 
لأصحاب ال ررقیق(۳۳). 


وعندما تولي عبد الملك بن مروان الخلافة ار عليه عمرو بن سعيد واستولي 
علي دمشق وتحصن بها ولکن عبد البلك بن مروان استطاع خداعه . فصالحه 
ثم قبض عليه وقتله . انظر . ابن سعد ٠‏ الطیقات الكبري . دار صادر . 
بیروت 2 جد ه ص ۷۳۸-۲۲۷ . این سلام . المصدر السایق . ج ۱ 
ص۱۲۰ ۰ اين حجر . المصدر ٣۳۸ ٣٣۷ص ٤ج > el‏ . حه ص۲۹۲ . 


ا٤٤١ الطبري > تاريخ الرسل والملوك . ج ۰ ص‎ (vv) 

© ۲۵۲ مالك . الیصدراسایق . ح٤ ص۲۷۱ 2 ۲۰۹ 6 ۲۵۱ ے‎ (vv) 
۲ الأسنهاني . الاغاني . جد ص ۲۰ . السمهودي . المصدر السایق . ج‎ 
عبد الله‎ . ۸٩ ص ۷۱۹ .۰ ۰ . أحمد أمين . ضحي الاسلام . ج١ ص‎ 
السیف . الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في المصر‎ 
الأموي > الرياض . ۱۹۸۳م . ص ۲۰۲ . ومما يشت اتساع تجارة الرقیق‎ 
الأسود في الحجاز أن عبد الله بن الزبير کان يمتلك أعدادا كبيرة من الزنج‎ 
. تسمي دار الزنج لأنه كان يمتلك فيها رقيقا من الزنج‎ Ke وكان له دار‎ 
۰۱۹۷۸ انظر . الأزرقي . اخبار مكة . مطابع دار الثقافة . مكة المکرمة.‎ 


كن pe‏ ۲ ۰ ۲ . المسعودي ۰ مروج الذهب ۰ > TEY uw‏ ۰ 


= gs ے‎ 


وساهم الخلفاء الأمويون في العمل علي زيادة أعداد الرقیق ء بها 
فيه رقيق السودان في المدينة المنورة ٠‏ حيث كان الرقيق يمثل جانا 
لابأس به من الأعطيات التي كانوا يمنحونها لامل المدينة ؛ فأمدي 
الخليفة معاوية بن أبي سفيان الي عبد الله بن الزبير مالا (۲۶)مع 
رقيقه الذي يعمل فيه من السودان والحموان(۲۵). وعندما حج 
الخليفة الوليد ابن عبد الملك في سنة (.وه/ ٠‏ م) قسم في 
أهل المدينة رقیقا كثيرا(7؟) كما وهب الخلیفة سليمان ابن عبد 
الملك لحعفر د بن الزبير (۳۷)رقیقا من البيضان والسودان(۳۸). 


(ve)‏ المال في الأصل ما يملك من الذمب والفضة ثم أطلق علي كل ما 
يقتني ويملك من الأعيان ويختلف باختلاف المجتمع . ففي المجتمع الرعوي 
کان يعني LY‏ والشاه وغیرها من الماشیة وفي المجتمع الزراعي يعني 
البزرعة والیستان ٠‏ وفي المجتمع التجاري يعني عروض التجارة أو الذهب . 
انظر . المبرد. المصدر السایق . ج١‏ ص۲۲۹ . ابن منظور. المصدر السایق. 
ح١۱‏ ص۰۱۳ السمهودی ۰ الیصدر السایق. ج؛ ص ۰۱۲۹۱ محمد الخطراوي: 
المدينة في العصر الجاهلي . موسسة علوم القرآن. دمشق. ص+۱۰- ۰۱۰۷ : 

(ve)‏ التنوخي. المستجاد من فعلات الأجواد. تحقیق یوسف البستاني ء 
دار العرت. القاهرة . ۱۹۸۰م۰ ص ۰۲-۲۲ عبد الله السيف . المر‌جع السایق. 
ص" ۰ ۲ . 

(+ب+) الطبري . المصدر السایق 2 ج ٦‏ ص ٤١١‏ . 

(۲۷) جعفر بن الزبیر. کان من اخوة عبد الله بن الزبیر. استعمله عبد 
الله والیا علي المدينة عندما بويع بالخلافة . وقاتل جعفر مع أخيه عبد الله 
ضد الجيش الأموي في مكة. ورضي عنه الأمويون في کبره. انظر ابن حزم. 
المصدر اسایق. ص١۱۲‏ ۱۲۰. الأصفهاني . الأغاني . ج١‏ ص؛-۹۔ 


۰ ٥ص‎ ١ الأصفهاني ۰ الأغاني ۰ ےہ‎ (va) 


— Ka ے‎ 


دور السودان في الحياة الاقتصادية بالمدينة : 


كان لاستمرار تزايد أعداد الرقيق السودان فى المدينة المنورة 
أثره في أن تكونت من هؤلاء السودان طبقة لها WLS‏ وقد ساعد 
على ظهور كيان هذه الطبقة الدور الذى شاركت به فى شتي 
مجالات الحياة في المدينة سواء في سلمها أو في حربها . وقد 
ساعدهم على هذه المشاركة الصفات التي کانوا شس بها . والتى 
ذكرت المصادر (۲۹) أن منها القوة البدنیةء والشحاعة. وحسن الخلق . 
وقلة. الأذى والسخاء2 ولا شك أن هذه الصفات كانت باعثا على 
إقبال al‏ المدينة على استخدامهم في أنشتطهم الإقتصادية في الو قت 
الذي انصرف آهل المدينة فيه للجهاد. والمشاركة في الفتوحات. 

ومن المعروف أن منطقة المدينة المنورة یقوم جل اقتصادھا 
علي الزراعة فكان أهلها يمتلكون الحوانط(۶۰) والبساتين ٠‏ التي 
يتطلب العمل فيها جهدا شاقا . لصعوبة الحصول علي المياه لريها في 
كثير من الأحيان . وقد pale‏ السودان في القيام بالاعمال الزراعية 
المختتلفة . وخاصة ما يتصل منها باستصلاح الأرض > وحفر الآبار 


۰ الجوزی‎ pl. ۱۹۷ - ۱۹۰٩ ص‎ ٠. الحاحظ . المصدر السابق‎ (vs) 
تنوير الغيش في فضل السودان والحبش . مخطوط ہمعھد مخطوطات الجامعة‎ 
5 ٠١ العربية رقم ۱۰۳۲ تاريخ . ص‎ 

(.) الحوائط : جمع حائط . والحائط هو البستان من النخل ٠‏ وكان 
أمل المدينة يطلقون على ساتينهم الحواتط . انظر . ابن منظور . المصدر 
السایق ‘ حلا ص ۸ « ابن حجر ۰ المصدر السابق ‘ TY ue >» v=‏ 
السمھودی ٠‏ المصدر السابق سے کت ۱ ۲٩‏ ۱ ۰ البیهقی ‘ المصدر السایق. صن ۰ ۲ ۲ . 


— چ >> 


منهم فی الزراعة (رقيق الحوانط)(۶6). 


ومن الحرف التي شاع استتعمال الر قیق السودان قیها بصورة 
كبيرة حرفة الرعي . حيث قام الرجال والنساء منهم بالخروج مع 
قطعان الماشية المملوكة لأسيادهم لرعیها خارج المدینة(۶۳) . 


وساهم السودان منذ العصر الجاهلي بالعمل في العديد من 
الصناعات التي قامت بالمدينة (٤٤)وزادت‏ مساهماتهم بصورة واضحة 
بعد دخول الرسول (صلي الله عليه وسلم) الي المدينة. حیث هاجر 
الیها آعداد من عبيد السودان ممن کانوا 00 بالصناعات فى مكةء 
فيذكر صاحب الاغاني أن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي کان یملك 
عددا كبيرا من العبيد الاحباش « یتصرفون في جميع المهن »(50), 


)41( وكان عمر بن الخطاب يكره استخدام الرقيق بكثرة في Seed‏ أمل 
المديتة. ولكن أمل المدينة كانوا يبررون استخدام الرقيق بأن عملهم شديد لا 
يستقيم الا بالرجال الأقوياء من الرقيق. انظر. ابن شبه . المصدر السایق. ج٣‏ 
ص۸۸۹ء مالك . اليصدر السابق. حلا صنى58١.‏ الفیروریادی. المصدر السابقء 
ص۲۹۰ السمهودي > المصدر السابق . ح٤‏ ص۲۷۰ ۰۱ 1 

. ١ ٣۲ جد م ص‎ SL مالك . المصدر‎ (ev) 

۰ ۲۲۹ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۲۱ ۰ ٩۱ صن‎ ١ الاصفهانی . الأغاني . ج‎ (tv) 
انق اين اسلا اا ج کہ یں اه اھر یشان شاو‎ 
و اس‎ E ای کن‎ re میں‎ 

. أحمد ابرامیم الشریف . المرجع السابق . ص ۲۹۸ ب ».ع‎ (et) 

(٥ء)‏ الاصفهاني . الأغاني . ج ۱ ص هد . 
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فعمل السودان في صناعة الالبسة کالنسیج والصباغة والحیاکة(۶7) . 
وعملوا في صناعة الخفاف(۶۷). وعملوا فى صناعة الاسلحة . 
(EA) Lams‏ والقسي(4۹). والسیوف(۵۰). كما عملوا 
النجار۵۱(2). والصیاغة(۵۲). 


وقام العبيد السودان بدور كبير في مهنة التجارة ٠‏ فعملوا في 
المحال التجارية التي امتلكها ساداتهم في السوق ٠‏ وزاولوا فيها oes‏ 
والشراء وأصبحوا هم وغيرهم من الرقيق قوام هده المهنه ٠‏ حتي | 
ابن شبه(۵۳) يشير إلي ملاحظة الخليفة عمر بن الخطاب إلي أن 
حل أمل السوق بالمدينة كانوا من العبيد والموالي وتحذير الخليفة من 
اعتماد أمل المدينة عليهم في تجارتهم . 


)<<( الأسفهاني . الأغاني جه ص۳۷ ابن سعد. المصدر السابق > حه 
trv‏ . مالك . اليصدر السابق ۰ جح ٩‏ ص ٠١١‏ . 

. ١ها ص‎ ٦ اين حجر . المصدر السابق ج‎ (tv) 

(a)‏ النبال جمع نبل . ويرمي به السهام ۰ انظر . ابراهيم مصطفي 
وآخرون ٠‏ المعجم الوسيط؛ دار أخبار التراث العربي» بیروت . ج٢‏ صه.ه. 

)44( القسي جمع قوس . وتکون علي هيئة الهلال ويرمي بها السهام . 
vist‏ . ابراهيم مصطقي . المعجم الوسیط . ج ۲ صن ۷۷۲ . 

(.م) الأصفهاني . الاغاني > جا ص۱٤‏ . ۲۲۲ . ابن حجر . الیصدر 
السابق . ح ٩‏ ص SUEY‏ 

)٠١(‏ ابن الجوزي . صفة الصفوة . دار المعرفة . بیروت 
م ل حكن س NO‏ 1 

)0( اين حجر . المصدر السابق ج ۷ ص ١62‏ . 

. ۷ د‎ VEN ابن شبه . المصدر السابق . ج ۲ ص‎ (ov) 


وكان بامکان العبد أخذ الاذن من سيده لمزاولة التجارة علي 
مسئولیته . مقابل أن يدفع لسیده جزعا من الارباح التي يحصل 
علیها . وسمح لهؤلاء العبید المأذونون في التجارة بالمشارکة في 
الشركات التي شاع تأسیسها في المدينة واطلق علیها شركات 
المفاوضة كأعضاء متساويين مع غيرهم من الأحرار (OE)‏ 

وبالاضافة إلي ما سبق شارك السودان في القيام بالأعمال التي 
كانت تتطلب قوة عضلية وبدنیة كبيرة Le,‏ تلك التي يأنف 
العربي الاشتغال بها فعمل. بعضهم في السقاية ء 5 نقل المياه للمنازل 
مقابل آجر . وقام بعضهم بتقل الاحمال في الاسواق(۵۵), وقام البعض 
الآخر بحمل الناس علي‌الابل ونقلهم من المدینه إلي بلاد أخري(٥۵).‏ 
ومارس البعض مهنة الحجامة (۵۷) , وقامت بعض الجواري ناسل فی 
السقاية فكن یقمن بجلب الماء من الركي لسقي COA) st‏ وتان 


)04( اتظر. مالك. المصدر السابق. ج٤‏ ۰۰۲۱:۳۲۸۹ ج٥٠‏ ص۷۰ء 
۲۲ ج٦‏ ص ۰۱۰۱۰۱۰۲ عبد الله السیف؛ المرجع السایق. ص۲۰۷. 

)00( مالك . المصدر السابق . ج٤‏ ص ۸۲۰ . 06 

)04( مالك . المصدر نفكه . ج + ص ۱۳ وما بعدھا . 

. الجاحظ‎ . ٠۸١ . ٣١٤ص‎ ٦ج‎ . ابن حجر . المصدر السابق‎ (ov) 
البسدر السابق . ص۱۸۱ء والحجامة: هي امتصاص الدم بالمحجم والمحجم يطلق‎ 
علي الآلة التي يجمع فيها دم الحجامة بالیس . انظر ابن منظور . المصدر‎ 
.۱٥۸ص المعجم الوسيط . جا‎ ٠ السابق » ج١٢١ ص۱۱۷ ء أبراهيم مصطفى‎ 

(0a)‏ مالك . المصدر السایق : جح ص۹۷٠‏ . ۲.۰۰ . والركي أو 
الرکایا : جمع ركية ومي البثر تحقر . انظر . ابن منظور . المصدر السابق 
ح٤۱‏ ص ۲۳ . ایراهیم مصطفي > الیعجم الوسیط . جا ص۲ ۲۷. 
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للسيد الذی يبلك هؤلاء العبيد الذين يعملون كأجراء أن يأخذ منهم 
خرجا يعد بمثابة نسبة من أرياحهم(09). 

وقام العبيد السودان من النساء والرجال بأعمال الخدمة الشاقة في 
منازل أسيادهم كطحن الدقيق وعجنه . ونقل الماء . والاحتطاب 
وغير ذلك من الخدمات المنزلية الشاقه(۱۰) . 

تاشیر السودان في الحياة الاجتماعية لاشل المدينة : 

أما فى مجال الحياة الاجتماعية . فليس هناك شك في أن 
السودان تركوا في مجتمع المدينة المنورة أثرا لیس الي انكاره من 
سبيل . فقد عاش السودان فى المدينة بعناصرهم الثلاثة من نوبة . 
وأحباش . وزنج . وقد جاء هؤلاء من أوطان أفریقیة لها ممالكها 
وحضاراتها القديمة . وكان بعضهم من علية القوم في بلادهم قبل أن 
يقعوا فى الرق(۱۱). 


)04( مالك . المصدر السابق . ج٤‏ ص ٣٣٢٣-٢٢٤-۳۸۹‏ . 


).6 مالك ۰ المصدر السابق نے > t‏ ص Co ۰ CTL‏ ۰ این حجر ۰ 
المصدر السابق ۰ حم ص Ve‏ . 


)11( تروي المصادر ان بعض هؤلاء السودان کانوا ینتسبون للطبقة 
الحاكمة فکانت pl‏ ابرهة الحيشي أو آبرهة الحميري sel‏ رجال الأحباش في 
المدينة بنتا لابرهة الأشرم الذی غزا الکمبة فی الجاهلية . وکان لعلي بن آبي 
طالب عبد حبشي يسمي أبا نيزر اشترام من تاجر Key‏ ۰ وأعتقه عندما علم 
ot‏ أبنا للنجاشي . وبعد أن مات النجاشي جاء لأبي نیزر وفد من الحبشة 
ليملكوه علیهم . ولکنه رفض . واستمر يعمل لعلي في أرضه في ینبع. 
انظر . الفیروزیادی . المصدر السایق ص۲۹۰ء السمهودی. المصدر السایق ٠‏ 
ح٤‏ ص۱۲۷۱ ۰ این حجر . المصدر السایق. ج١‏ ص ۲-۱ ۰ 


ويشير المسعودی() لحضارات البلاد التی أتى منها رقيق 
النیل مصعده . ولحقوا بقريب من أعاليه ۰ وينوا دار مملكة وهی 
مدینه عظيمة تدعي دنقلة « > وعن الحبشة Sots‏ : « وللحبشة 
مدن کثیر 2 و عماثر و اسعه يتصل ملك النجاشي بالبحى الحيشي و لهم 
ساحل فيه مدن كثيرة » . وتشیر المصادر(۱۳) إلى مدن ساحل 
شرق افریقیا ۰ وماکان فیها من حضارات زاهرة ساهم في بنانها 
العرب والمسلمون الذین هاجروا الیها واستقروا بها . ولا شك أن 
مزلاء السودان كانت لدیهم آنماط من الحضارة فى بلادهم تختلف عما 
كان لدى أهل المدينة > فنقلوها معهم وأثروا بها فيهم . وقد ساعد 
السودان علي ذلك امتزاجهم رجالا ونساء بأهل المدينة . 
ومعايشتهم لهم داخل منازلهم وخارجها . فقد أقبل الناس - كما 
ذكرنا - على استعمال النساء منهن للخدمة فى المنازل . هذا فضاد 
عن أن بعض الرجال اتخذن من الاماء السود سراري أنجبن لهم 
الأبناء . وكان السائد قبل الاسلام ألا يلحق الأب بنفسه ابته من أمته 
السوداء إلا تحت ظروف قاهرة . كقيامه بعمل بطولی لقبيلته (1۶). 


(rv)‏ السمهودي . مروج الذهب . ج » من ۱۷ء مدا ب وذ 

(r+)‏ السعودي . مروج الذهب . ج٢‏ ص ٦‏ ۱۰ . ياقوت . المصدر 
السابق ۰ ۲ ص “Sot‏ 5 ح٥‏ ص تج ابن بعطلوطة ‘ المصدر. السائق 7 
ص Nov‏ ,ف ٩و‏ ۲ ٠‏ وعن ممالكک ومدن ساحل شرق افريقيا ٠‏ انظر ہ محبود 
محمد الحويري . المرجع السابق . ص Ue ے۷٢ . 66 . TR‏ كبو 


)04( وجد في العصر الجاملي عدد من آولاد الاماء السود مين لم 


ولكن هذا الوضع تغير بعد الاسلام ٠‏ فالاسلدم نادي بالمساواة بين 
المسلمین دون النظر لاصولهم أو آلوانهم ٠‏ وأوصي بحسن معاملة 
الرقیق(۱۵) . فأصبح من حق الامة التي تنجب ولدا أن تصبح حرة 
إذا مات عنها سیدھاء US‏ سوى بين ابن الأمة وابن الحرء فی 
الميراث(37). وكان من آثر ذلك أن ast‏ أبناء الاماء مكانتهم 
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في المجتمع . وتولوا المناصب دون التأثر بجنس امهاتهم . 


یلحتهم أباؤهم بهم للونهم الأسود . وکانوا یشتهرون بالشجاعة في قتال 
الاعداء . وأحسن بعضهم قول الشعر وذاع صیته وکان یطلق علیهم (آغربة 
العرب) لسوادهم . کان منهم عنترء بن شداد ٠‏ وخفاف بن ندبه ٠‏ والسليك بن 
السلکة . وتأبط شرا والشنفری . انظر. الحاحظ . المصدر السایق. ص ۰۱۹۲ 
المبرد . المصدر السابق. 0 ص۲۱۰. ج٢‏ ص۱۱۷ أبن قتيبة . الشمر 
والشعراء ٠.‏ حققه مفيد قميحة . دارالکتب العلمية. بيروت. ۰۱۷۲۰۱۰۰ 
وانظر . .25 The Ency, op, cit,. p.‏ 


)10( انظر سورء الححرات أية ٠١‏ . سورء النساء أية ۲۰ . سورة 
التوبة آية ++ . جاء في خطبة الرسول (سلي الله عليه وسلم) في حجة 
الوداع ماأوصي به بالرقيق خيرا فقال ۰ أرقاءكم ارقاءكم . اطعموهم سا 
تأكلون. وأكسوهم مما تلبسون . وان جاءوا بذنب لاتريدون أن تغفروه 
فبيعوا ole‏ الله ولا تعذیوهم » انظر . ابن سعد. المصدر السابق ج٢‏ ص۱۸۰. 

)٦٦(‏ أبو نعيم . المصدر السابق . ج ۲ صن TRV‏ ہے ٦۸‏ . ابن شيةء 
المصدر السابق . جا ص ۷۲۲ س ۷۳۱ . 

JES ذکر سهم ابن حبيب عددا كبيرا کان متهم علي سبيل‎ (sv) 
صفوان بن أمية بن خلف الجحمي . وآسامة بن زید . عبد الله بن قيس بن‎ 
عبد الله بن الزبیر بن العوام. انظر. ابن حبیب. المصدر السابق. س‎ 
< 
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كان منهم علي سبیل المثال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة(14). 
ولا شك أن وجود نساء السودان فى منازل أهل المدينة سواء کن 
خادمات: أو زوجات کان له آثره في تربية JULY‏ . وخاصة 
الحشیات منهن . اذ وصفت الحبشیات بأنهن کن قویات الخلق 
السودان فی بیوت أهل المدينة کان مدعاة لنقل بعض العادات 
والتقالید Lisl,‏ من الألبسة والاطعی۷۰(2) 


آما الرجال من السودان فکانوا یعملون - كما ذکرنا - خدما فی 
البيوت . أو عمالا في کثیر من نواحي الحياة لاقتصادية والعملية . 
ولا شك أن اختلدطهم بأمل المدينة في منازلهم ۰ وفي مزارعهم. 


(na)‏ الحارث کان . أخا للشاعر المشهور عمر بن أبي ربيغة ٠‏ وکانت 
al‏ حبشية. وولد بارض الحبشة اثناء هجرء المسلبين الیها. وکان صالحا 
متدينا خیرا عفیفا . وسیدا من مادات قریش. شارك في القادسية واستعمله 
عبد الله بن الزبیر والیا علي البصرة. انظر الأصفہانی . الأغانی؛ حا ص۹۹- 
۷ این حزمء المصدر السایق. ص۴۹۱ . این میت ‘ المصدر السایق. v=‏ 
ص٣‏ ۱۹۱-۱۹ ۱ ۱ 

)14( عن صفات وممیزات نساء السودان انظر ۰ الحاحظ . المصدر 
السابق . pol. VeVi ye‏ متز . المرجع السایق ٠‏ جا 200 ۲۵۲ 
نقلها عن رسالة ابن بطلان . رسالة جامعة لفنون افعة في شري الرقیق 
وتقلیب العبید . مخطوط رقم tava‏ . مکتبة برلین الاهلية . 


(۷۰) عن تأثیر الرقیق في مجتمع المدينة . انظر. محمد حسن شراب. 


المدينة في العصر الأموي مزسسة علوم القر آن. دمشق: ۰۱۹۸ ص ۲۸۱-۲۸۰ 
عند الله السیف . المر جع السائق . ص ۰۲۱۲-۲۵۹ 


— ٭٭ ات 


وفي آسواقهم . أثر في طريقة تناول أهل المدينة لهذه الاعمال. 
ورغم أن المصادر المتداولة لم تهتم بذکر الکثیر من هذه التأثیرات إلا 
أنها آشارت إلى بعض التأثیرات التی لها آهمیتها إذا ما استعملناها فى 
اتقیاس لاستنتاج تأثير السودان في هذه الناحية من حياة Jal‏ المدينة. 
فأشارت المصادر إلى تأثیر السودان فى طرق اللهو والتسلية فى 
المدينة ؛ فقد عرف عن السودان اتقانهم اللعب بالسلاح وحبهم 
للمصارعة والسباق. فنقلوا للمجتمع في المدينة هذا النوع من التسلية. 
فكانوا يقومون ببعض الألعاب الاستعراضية مستعملين فيها الأسلحة فى 
المناسبات والأعياد > وقد ورد فى الاحادیث ما يشير الي ذلك 8 
فيروي أبو داود(۷۱) : «لما قدم رسول اللہ (صلي الله عليه وسلم) 
لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك ۰ لعبت بحرابهم» وروي الامام ابن 
حنیل (VE)‏ عن عائشة قالت: «لعبت الحبشة عند النبي صلي الله عليه 
وسلم في السجد. فجئت أنظر فجعل يطاطيء لي منکبه لانظر 
الیهم» . 

وکان بالمدينة میدان يسمي میدان السبق کان يقام عنده سباق 
الجري منذ صدر الاسلام(۷۳). ومن المرجح اشتراك السودان في هذه 
السباقات التي تتطلب قوة بدنية توفرت لديهم . 


of )۷۸(‏ داود. سنن ابی داود. دار احياء التراث. خيص. جه 
الحسشيات LIS‏ باللب مح الفتيات الصغيرات. انظر . ابن الجوری ۰ المصدر 
السائق. صض Vi‏ . 

. أبن حنبل . مسند الامام أحمد بن حنبل . دار القكر العربى‎ (ve) 
AY القاهر ۰2 ح٦ ص‎ 

. ۲۹۱ محمد حسن شراب ۰ البر جع السابق + ص‎ (vr) 


Ye —‏ حم 


ومارس السودان أيضا لعبة المصارعة . وقد تأثر أهل المدینة 
بهذه المصارعة حتی آنهم شاركوا السودان في لعبهاء فيروي صاحب 
SEY‏ (۷۶) أن الشاعر هلال بن الاسعر (VO)‏ كان فارسا قویا ۰ وفي 
7 زياراته للمدينة طلب منه الوالي الاموی أن يصارع عیدا 
استطاع التغلب علي کل من صارعه من أقوياء ات في المدينة . 
فصارع هلال بن الاسعر العبد حتي وقع هذا العبد مغشیا عليه ۱ 
فسر الأمير وأمر لهلال بن الأسعر بجائزة وكسوة . ش 

وكذلك تأثر أمل المدينة ہما رأوه لدي الأحباش من يعض القنون 
الحركية فقلدوها . فيروي أن جعفر we‏ طالب(٦۷)‏ عندما عاد 
من مجرته للحبشة کان يحجل حول الرسول (صلي الله عليه وسلم) 
فلما سأله الرسول (صلی الله عليه وسلم) Le‏ یفعل قال له : شيء 
و الشقة یو زیم بل کی ١ ON)‏ 


. OA = ON ص‎ Tm. الأصفهاني الأغاني‎ (ve) 
هلال بن الأسعر بن خالد بن الأرمم . شاعر اسلامي من شعراء‎ (vo) 
۰۰۲" ٢ج الدولة الأموية وأدرك الدولة العباسية. انظر الأصفهاني . الاغاني.‎ 
(ہ۷) جعفر بن أبي طالب ابن عم الوسول (سلی الله عليه وسلم) هاجو‎ 
إلى الحبشة واتصل بالنجاشي . وعاد للمدينة بعد مجر: الرسول (سلى الله‎ 
عليه وسلم) اليها ووجهه الرسول (صلى الله عليه وسلم) علي رأس جیش إلي‎ 
مؤتة لمقاتلة الروم. واستشهد بها ومن أشهر أبنائه عبد الله بن جعفر. انظرء‎ 
الزبيرى. نسب قريش . تحقيق ليفي بروفنسال . دار المعارفء القاهرة.‎ 

2 ۰ 
(vy)‏ ابن الجوزي . المصدر السابق . ص ۲۲ . والحجل هو الرقص 
علي رحل واحدة . 


ولم يتقف تأثیرالسودان عند حد المصارعة والالعاب الاستعراضیة 
ولکن كان لهم تأثيرهم الواشضح في مجال الغناء ؛ فقد شاع عن 
السودان حبهم للغناء والطرب والضرب علي ٠ (VAIS Sal‏ وساعدهم 
علي ذلك جمال آصواتهم فکان لبلال بن رباح صوت جمیل رفع به 
الآذان للرسول (صلی الله عليه وسلم) (۷۹) وکان للرسول (صلی الله 
عليه وسلم) غلام أسود يسمي انجشه . یحدو له . وکان حسن 
الصوت بالحداء ٠‏ وكان يخرج مع الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
في سفره ليسوق LI‏ للنساء . وكانت الايل تسرع في سيرها 
عندما تسمع حداءه حتي إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال له: 
دیا أنجشه رويدك سوقك بالقواریرں(۸۰) . 

انتشر الغناء في المدينة حتي أصبحت في العصر الأموي أهم 
وأشهر مراكز الغناء ٠‏ وكان وجود الرقيق فيها بكثرة من أهم عوامل 
تقدمها في مجال الغناء(۸۱) . وقد أشار صاحب الأغاني لعدد 


. الحاحظ . البصدر السابق . ص ۱۹۰ . الأسفهانى . الأغانى‎ (va) 
١ ننه ]ذم کی اھ رک اساق و کروی ا و ود‎ ٠ج‎ 

. بلال بن رياح كان عبدا لأمية بن خلف فعذبه على اسلامه‎ (va) 
فاشتراه ابو بكر الصدیق واعتقه . وأذن للرسول صلی الله عليه وسلم ومن‎ 
. بعده لأبي بكر ثم امتنع بعد ذلك عن الآذان وخرج للجهاد ومات بالشام‎ 
. ۲۷۲۷ = ٢٢ المصدر السایق . جا صن‎ ٠ انظر . ابن حجر‎ 

(۸۰) ابن الاثیر. أسد الغابة. جا ص+:۱. ابن حجر. المصدر السایق. . 
حا ص ۰۱۲۰-۱۱۹ وقد شبه اللساء بالقواریر الزجاجية لضعف عزانمهن . 

(۸۱) المبردء المصدر السابق. جا ص ۰۳۹۱-۲۹۰ البیهقی. المصدر 
السایق. ص١٦٦۸-۱٦۱ےء‏ شوقي ضیف . الشعر والغناء في المدينة ومكة 


ص ه ‏ - ۰.۷ 


-. پ۳ س 


من السودان کان لهم دور كبير في انتشارالغناء وتطوره في المدينة . 
فکان منهم طویس(۸۲). وابن مسجح (AE) uae, ‘ (AV)‏ ۰ 
تاثیر السودان في الحياة الأدبية بالمدينة : 


أما فى مجال اللغة والادب . فكان للسودان تأثيرهم أيضا ؛ 
ووضح هذا التأثير في اللغة العربية منذ القدم ٠‏ فدخلت بعض الألفاظ 
الحبشية في اللغة العربية واستعملها العرب حتي غدت متداولة 
ومقهومة لديهم ۰ و تشير المصادر (۸۵) إلى بعض هده الکلمات 
الحبشية التي نزلت في القرآن الكريم . والتي من شأنها أن تدل علي 
تأثر العرب بالتعامل مع عبيدهم من الأحباش ٠‏ وكان من أمثلتها. قوله 


(av)‏ كان طویس مولي لبني مخزوم وكان أول من غني بالمدينة باللغة 
العربية . انظر . الأصفهانى . الأغانى . ج٣‏ ص۰۲۷ البيهقى ٠‏ المصدرالسابق. 
ص۰4۱ ١ ١ ١‏ 

(۸۲) هو عثبان بن سعيد بن مسجح ولد بمكة وکان آسودا مولي لبني 
مخزوم وکان أول من تقل غناء الفرس إلى العرب . فقد سمع البنانین الفرس 
الذین أتي بهم معاوية لبناء داره یتفنون فاستحسن آلحانهم ونقلها الي الشعر 
العربي . وکان يأتي للمدينة ویقیم بها. ویتصل بالمفنین بها. انظر. الاصفهاني . 
الأغاني . ج٣‏ ص٢۲۸۲-۲۷ء‏ شوقي ضیف. الشعر والغناء في مكة والمدينة. 
One‏ ۱۹ -۹٦۱۹ء‏ 


(ac)‏ معبد بن وهب مولي بني قطن گان os‏ أسود غني في آول 
الدولة الأموية وأدرك دولة بني العباس ٠‏ وکان من أحسن الناس غناء وأجودهم 
صنعة . وأحستهم خلقا . وهو فحل الیغنیین وامام أهل البدينة في الغناء . 
انظر الاصنهانی . الأغانى ۰ حا ص۲۸-۲۹ . 

. بیروت‎ ٠ الطبري . جامع البیان فی تفسیر القرآن دار المعرفة‎ (Ae) 
. ۲۱-۲۰ ۸۰ء جا ص*. ابن الجوزی . المصدر السابق. ص‎ 
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تعالی: (يؤتكم كفلين من رحمته )(47)ء والکفلان: ضعفان من الاجر 

بلسان الحبشة . وقوله تعالي : (إن ناشئة اللیل)(۸۷). وناشئة 
بلسان الحبشة إذا قام الرجل من الليل قالوا نشأ . وقوله تعالى : ( 
يا جبال أوبي معه )(۸۸) وأوبي بلسان الحبشة : سبحي . وقوله 
تعالى : (فرت من قسورة)(٩۸)‏ ` وقسورة بلسان الحبشة : الأسد . 


أما في مجال الشعر فقد نبغ من مولدي السودان شعراء عدة كان 
لشعرهم أثره في الحياة الأدبية للجزيرة العربية قبل الاسلام(۹۰)ء أما 
بعد الاسلام فاشتھر فى المدينة منهم : سحیم(۹۱)ء ونصيب(؟9), 


( سورة الحديد آية‎ (Ar) 
Cn) سورة المزمل آية‎ (av) 
سورع سبأ آیة (۱۰) ۔‎ )۸۸( 

. (or) سورء المدثر آية‎ (as) 

)-4( عن الشعراء من آبناء الاماء السود . انظر . الجاحظ . 
المصدر السابق ٠‏ ص۱۹۲ ء الميرد . الیصدر السابق . حا ص٠ TN‏ ج٢‏ ص 
۷ء أبن قتيبة > الیصدر السابق . صن ٠١١۹‏ , ۱۷۲ . 

The Ency, op, ,)اہ‎ p. 25. 


. کان سحیم عبدا أسودا لبتي الحسحاس وكان حبشیا مغلظا قبیحا‎ (as) 
آتقن الشعر . وهو شاعر مشهور ادرك الرسول (صلی الله عليه وسلم) . وقد‎ 
تمثل النبي (صلی الله عليه وسلم) بشيء من شعره . وکان شجاعا . فقد أسر‎ 
. احد اليهود إمرأة من بني الحسحاس وسجنها في حصن . فدعته غيرته‎ 
. فتسور الحصن وقتل اليهودي وخلصها . انظر ابن قتيبة . المصدر السابق‎ 
. د ومع‎ ٠٠١ ص ۱۹۹ . ابن حجر . المصدر السابق . ج۴ ص‎ 


(۰۰) نصيب بن رباح كان عبدا أسودا لرجل من وادي القري أبويه 
نوبيين وكان شاعرا فحلا فصيحا ٠‏ فکاتب على نقسه . ثم ذهب إلى 


سارہ پر A‏ 


والحیقطان(۹۳) 

وقد أشار الجاحظ(۹۶) الي عدد من شعراء السودان الذین 
اقتحموا بشعرهم معترك العصبيات التى كانت تنبعث فى الجماعة 
الاسلامية وتذهب المذامب المختلفۃ(۹۵)ء وكان اشتراك شعراء 


عبد المزیز بن مروان الأموي في مصر فمدحه وقال فيه شعرا . فوصله . 
واشتري ولاءه ثم عاد للمدينة وعاش بها ٠‏ والتقي بمعاصریه من الشعراء 
المشهورين بالمدينة مثل عمر بن أبي ربيعة . والأحوص . وكثير عزة . 
وطلب منه الخليقة عبد الملك بن مروان أن ینادمه فاعتذر . ولكنه جالس 
سليمان بن عبد الملك قبل توليه الخلافة . انظر. ابن قتية. المصدر السابق. 
ص۱۹۷ . المبردء المصدر السابق. جہ١‏ ۰۳۲۲-۲۲۲ ۰۳۲۰ ۳۹٣۲ء‏ ابن سلام . 
الیصدر السابق . ج٢‏ صس۸٦٦ء‏ الأسفهاني ٠‏ الأغانى . جا ص ۲۷۷-۳۷۲ . 
ياقوت . معجم الأدباء ۰ دا الفكر. بيروت . ا > ج۱۹۸ ص۸٦۲‏ 

(av)‏ الحیقطان. کان خطیبا لا يباري وشاعرا فحلد. وکان فاشلا في 
عقله وهمته. وله قصیده مشهورة يهجو فيها قریش ویتعصب للسود. انظر. 
الحاحظ. فخر السودان علي البيضان . ص۱۸۲-۱۸۰. الجاحظ. البیان والتبین. 
تحقيق عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي ٠‏ القاهرة. حا سس ۲۸۰۱۳۰ ۲. 

)٩:(‏ كان الجاحظ أول من امتم بطائفة السودان. وأدرك خطرها فسجل 
آخبارها. انظر الجاحظ. فخر السودان علي البیضان. ص۱۸۲ وما بعدها. مله 
الحاجري . الجاحظ acts‏ ا دار المعارف, القاهرة. ص۲ ۷۲۲-۷ 


(.+) أطلق علي الحركة العصبية التي اندلمت بين pete‏ الدولة 
الاسلامية في أواخر العصر الأموي وأمتدت للعصر العباسى الحركة الشعوبیة 


— 4 ہے 


العرب مع تقدم العهد الاسلامي واختلاطهم بالعجم - رغم المساواة 
التي يدعو الیها الاسلدم - قد تأثروا بنظرء الازدراء التی كان ینظر 
وضح تأثر العرب بنظرء الازدراء هذه فى انصرافهم عن الاتصال 
بساء السودان . وفضلوا علیهن غیرهن من البیضاوات من النساء 
القارسیات والرومیات ٠‏ والتركيات ۰ مما أغضب السودان(۱٩)‏ . 
وانعکست نظرة: الازدراء التبي نظ بها العرت للسودان 
علي الشعر الذی آلف فى العصر الاموی . فیقول حری و (۹۷) 


حيث استعرت حرب شمواء بین الأدباء والشمراء والمفکرین العرب والفرس 
کل منهم یحاول النيل من الآخر واظهار عیوبه ومثالبه واظهار فضله هو وكرم 
أصله وانعکت هذه الحركة علي الشمر والنشر. الذي ألف في تلك الفترة. 
انظر ٠‏ الجاحظ. ٠‏ البیان _ والتبین Sam.‏ ص۱4۵ 6م*-6ه*. اليسعودى. 
مروج الذهب . جه coo ote‏ أحمد آمین. ضحي الاسلام. ج١ ine Cay‏ 


)44( الجاحظ . فخر السودان علي البیضان . ص ۱۹۷ ۰ جواد على . 
المرجع السایق . ج؛ ص ۲۱۲ . 1 : 

)٩۷(‏ هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي . من شعراء العصر 
الاموي وکان من فحول شعراء الاسلدم ۰ ويشبه بالأعشي من شعراه الجاملية . 
وکان من أشد الناس هجاء وکان بینه وبين شعراء عصره مهاجاة کالفرزدق . 
والأخطل > انظر ابن قتيبة . المصدر السابق . ص ۲۲۰-۲۲۰ . 


فی محائه لل خطل (4A)‏ وقومه من بنى تغلب : 


لاتطلبن خؤولة من تغلب فالزنج أكرم منهم أخولا 
ويؤخذ هذا البيت مثالا على شدة هجاء جرير للاخطصل 
واقذاعه (۹۹). 
وقال حكيم بن عیاش(۱۰۰) في هجائه لبني أسد 
لاتفخرن بخال من بني آسد ٠>‏ فان أكرم منهالزنج والنوب١١٠١‏ 
ولم تقف نظرة الازدراء لدي العرب عند حد النظر لنسب 


السودان . ولكنها تعدت ذلك إلى الاقلال من شأن شعرائهم فعندما 
مدح نصيب سليمان بن عبد الملك فی حضرة الفرزدق(۱۰۲). 


)40( الأخطل . هو OLE‏ بن غوث من بني تغلب . وهو من فحول 
الشمراء في العصر الأموي ويشبه بالنابغة الذبياني من شعراء الجاهلية ٠‏ وقد 
مدح بني أمية حتي آخر حياته ويقدمه البمض علي جریر والفرزدق. انظر . 
ابن تی ۰ fen,‏ اسابق ص ۲۰۹-۲۶۲ . ١‏ 

(۹۹) المبرد . المصدر السابق . ج ١‏ ص ۳٣٢٣‏ . 

(۱.۰) حكيم بن عياش من شعراء العصر الأموي کان يمدح الأمويين 
وعاش ندمشق ثم انتقل الي الكوفة . وكان يهجو العلويين . انظر ٠‏ ياقوت ۰ 
معجم الأدباء . جد ١٠١‏ ص ۲٢۹-٤١۷‏ . 

. الحاحظ . فخر السودان علي البيضان ۰ ص۱۹۹‎ )٠٠١( 

)1-4( هو ابو هيام بن غالب بن صعصعة. ولقب بالفرزدق لفلظه وقصره 
شبه بالفرزدقة التي تشريها النساء . وهو من فحول شعراء العصر الأموي . 
وعاش بالمدينة فترة في كنف واليها سعيد بن العاص وكان بينه وبين جرير 
أهاحى مشهورة . انظر. ابن قتيبة. المصدر السابق. ص»۲:۱-۲۲. ياقوت 
تم Sus‏ ہے ج ۹۱ ص۲۹۷ . 


— مہ اسم 


آمر له سليمان بجائزة . ولم يأمر للفرذدق ؛ فغضب الفرزدق وعير 
تصیب a5 ob‏ الاسود فقال : 


وخير الشعر أكرمه رالا وشر الشعر ما قال العبید(۱۰۳) 
وعندما سخر جرير من سواد لون الحيقطان في شعره رد عليه 
الحيقطان فی قصيدة طويلة صب فيها غضبه علي العرب وذكر فيها 
دور الأحباش في الجزيرة العربية وكيف أنهم ملكوا اليمن والحجاز . 
ولم يملكهم العرب . وذکره فيها بفرار قريش أمام جند أبرهة . ثم 
ذكر فضل النجاشی على العرب عند هجرتهم للحشة(۱۰۶) 
وعندما قال حكيم بن عياش الكلبي . 
لاتنخرن بخال من بني أسد فان أكرم منها الزنج واللتوب 


١ج ابن قتيبة . المصدر السابق . ص۱۹۷ء الاصفهاني. الأغاني‎ )٠١*( 
۱ . ۲ ص۲۸‎ 
: یقول الحیقطان في بعض أبيات هذه القصيدة‎ )۱۰:( 
وان مواد اللون لیس بضانري إذا كنت يوم الروع بالسیف أخطر‎ 
فان كنت تبغي الفخر في غير کنهه فراهط النجاشي منك في الناس أفخر‎ 
: وفيها يقول عن السودان أيضا‎ 
ولقمان منهم وابنه وابن أمه وأبرهمة الملك الذي ليس ینکر‎ 
يكسوم في آم داركم وأنتم كقبض الرمل أو هو اكشر‎ ol غزاكم‎ 

ويقصد بأبي يكسوم (أبرهة) وكانت هذه القصيدة من اكثر القصائد التي 
قيلت في العصبية حتي إن اليمانية تحتج يها علي قريش ومضر. ويحتج بها 
العجم والحبش علي العرب . انظر الجاحظ . فخر السودان علي البیضان. 


ص۱۸۲ - ووا. 


2 ¢%¥ — 


رد عليه اجد شعراء الاحباش وهو عكيم الحبشي . فقال : 
ویوم غمدان US‏ الاسد قد علموا ویوم یثرب(۱۰۵) كنا فحلةالعرب 
وليلة الفیل إذ طارت قلوبهم وكلهم هارب موف علي قتب 
ولا شك أن اشتراك شعراء السودان في شعر الفخر بالعصيية . 
وان كان لهذه الحركة سلبیاتها ۔ الا أن لها ایجابیاتها أيضا التي 
ظهرت فى اشتراکهم فى اثراء الحياة الأدبية فى الدولة الاسلامية 
عامة > ولكن يجدر الاشارة هنا الي أن ال تق السودان وتعصبهم 
لجنسهم شد العرب كان موجها لشعراء ليسوا من أمل المدينة ٠‏ ولم 
تكن المدينة آبدا ساحة من ساحات التعصب أو تبادل شعر العصسية . 
دور السودان في الجهاد والهياة الحربیۃ ف يالمدينة 2 
ومن المعروف أن السودان ساهموا فى الدعوة الاسلامية منذ بداية 
أمرهاء فسارعوا إلى اعتناق الاسلام» ولاقوا کثیراً من العنت فی سبيل 
دلك . فتعرض بعضهم للتعذيب المستمر من ساداتهم من كفار مكة 
حتسي لقي بعضهم حتفه(۱ ۰0۱۰ وکان منهم على سبيل المشال 


(۱۰۰) یقصد بیوم یثرب ما ذکر من أن الجیش الأموى الذی أتى من 
الشام وماجم المدینة فی موقعة الحرء كان يضم فرقة من السودان ساهمت فى 
استباحة المدينة والاعتداء على حرمات أملها . انظر . الحاحظ . فخر 
السودان على المیضان V44 uw‏ .۰ 

)4-9( الجاحظ . فخر السودان على البيضان . س ۱۷۹ . البلاذری 


أنساب الأشراف + حا ص VON‏ = ۱۹۷ . 


سے کی سے 


بلال بن ریاح(۱۰۷) ۰ وآل ياسر (۱۰۸) ۰ وعامر بن فهیر۱۰۹(2). 


وکان من السودان أيضا من تفقه في العلوم الدينية واشتهر 
بتقواه وایمانه الشدید ء فبالاضافة إلى من ذکرنا كان منهم فی المدينة 


(۰۰۷) كان بلال بن رباح عبدا لأمية بن خلف فلما اسلم بلدل وعلم 
بذلك أمية کان یخرجه وقت الظهيرة . فیطرحه علي ظهره في بطحاء مكة 
و لت عل سو مرو یی GUANO‏ وره Gay‏ باه 
واشتزاء آبو يكنز الصدیق واعتقه . انظر . ابن هشام . السيرة النبوية ء 
تحقیق مصطفي السقا وآخرون . القسم الأول ہ ص ۳۱۸-۲۱۷ . البلاذري . 
آتسات الأشراف , خااصن ۱۸4 د ٠١١‏ . ابن الأثير : أسسد الغابة > 
جا VEN Ls‏ - 566 این سعد > المصدر السابق ج٣‏ ص ۲۳۲ ب ۲۳۹ 

)1-4( آل یاسر . هم عمار ين یاسر . وآباہ یاسر . وأخاه عبد الله . 
al,‏ سمية . کانوا بعذبون ؛ فمات یاسر أثناء تعذیبه ۰ ورمي عبد الله 
فسقط میتا . وطمن بو جهل سمية فقتلها. وشارك عبار في الفتوحات 
الاسلامية وابلي فيها بلاء حسنا . انظر . البلاذري > أنساب الأشراف . جا 
ص ۱٥۷١‏ - ۱۰۱ . ابن هشام ‏ المصدر السایق. القسم الأول ۲۲۰-۲۱۹ . 
اين سعد . الیصدر السابق . ج٣‏ . ص ١٤3٢‏ - ۲۹۶ . 

le )۱۰۹(‏ بن فهيرة من مولدي الأسد . عذب بسبتب اسلامه . 
فاشتراه أبو بكر منهم . واعتقه. وشارك في الغزوات . واستشهد يوم بثر 
معونة في سنة (ءه) . قيل أن البلانکة رفعته للسماء . انظر . ابن هشام. 
المصدر السابق. القسم الأول ص۲۰۹ البلاذري. أنساب الأشراف. ج١‏ ص١۱۹‏ 


ابن سعد. المصدر السابق . ج٢‏ ص ۲۳۱-۰۲۲۰ 


أيضا هلال الحيشي(۱۱۰) > ومنهم آیضا سعيد بن جبیر(١١۱)‏ . 
وکان للسودان أيضا دورهم Soll‏ في الحياة السياسية والحريية 
وساعدتهم قوتهم البدنية . وشدة شکیمتهم علي القيام بهذا الدور . 
فیقول الجاحظ(۱۱۲) عنهم : «وهم في سوادهم انا أقبلوا بحرایهم 
ورماحهم وقسیهم . وسیوفهم . وراياتهم ٠‏ وخیولهم . مع سواد 
ألوانهم وضخمة آبدانهم . رایت هولا لم تر مثله . ولم تسمع به» 
ولذلك فقد استخدمهم العرب في الحروب في العصر الجاملي ٠‏ فکان 


(۱۰۰) کان هلال الحيشي مولي للمغيرة بن شعبه . وکان یلیس ملاپس 
متواضعة واشتهر بتقواء وعلمه . وقیل إن الرسول (صلي الله عليه وسلم) قال 
عنه إنه من أهل الجنة . وطلب منه الدعاء له . انظر . ابن حجر . المصدر 
السایق. حا ص۰۰۱ . 

(۱۱۱) سعيد بن جبیر . صاحب عبد الله بن عباس . مولي لبني والبه 
بن الحارث بن ثعلبة بن أسد بن خزيمة. اشتراء سعید بن العاص في مانة عبد. 
فاعتقهم جمیما فذهب إلى الكوفة . فجعله الحجاج بن یوسف اماما . وولاه 
القضاء . وجمل القضاء لایقطمون بأمر دونه . وجمله في جلسانه ۰ واعطاه 
OL‏ ألف درهم لیفرقها في el‏ الحاجة . فلما اشترك سعيد في فتنة ابن 
الاشت . قبش عليه الحجاج وقتله في سنة went)‏ / ۷۱۲م) ٠‏ انظر . 
المسعودي ٠‏ التشیه والاشراف . ص ۷۰ - ۲۱ . المبرد. المصدر السایق. 


جا سن ۲۹۷ . أيو تصیم . المصدر السایق . tam‏ ص ۲۷۲ وما بعدھا . 


(۱۱۲) الحاحظ . فخر السودان على البیضان . ص ۲۰۱ . 


— ھ اد -— 


لقریش جيش من الأحابیش(۱۱۳) استخدمته فی الدفاع عنها 


e 


فاشترك الأحابيش في محاربة المسلمين في موقعة أحد(4١١),‏ 


الله عليه وسلم) في دخول مكة في عام الحدیبیۃة(١۱۱)‏ 


ودور السودان في الحروب ايان الرسالة معروف حيث 
شهدت مفازي الرسول (صلى الله عليه وسلم) بطولاتهم عند 
مشاركتهم في حروبها . كما استمرت مشاركتهم في حمل 
لواء الاسلام بمشاركتهم في الفتوحات الاسلامية . ومين كان لهم 
دور كبير في الحروب التي خاضها المسلمون CVV de‏ 


)١١(‏ اختلفت الأراء حول أصل الأحابيش . فقيل أنهم كانوا من عبيد 
أمل مكة من الأحباش ومن سعاليك العرب . وقيل أنهم بنو الحارث بن عبد 
مناة بن كنانة . والهون بن خزيمة بن مدركة وبنوا المصطلق بن خزاعة 
تحالفوا oly‏ يقال له الأحبش بأسفل مكة ولذلك سبوا الأحابيش . انظر ابن 
هشام . المصدر السابق. القسم الأول ٠‏ ص ۲۷۲ . محمد بيومى مهران . 
المرجع السابق . ص 4١4‏ . الزبيري . المصدر السابق . ص۹ . وانظر . 

The Ency, of islam, op, 1 ۰ 

. ه١ أبن هشام . المصدر السابق . القسم الثاني . ص‎ Give) 

)11( ابن حجر. فتح الباري بشرح صحيح البخاري . دار المعرفة. 
بيروت . ج لا ص OT‏ . 

(v4)‏ جليبيب. ومعناه تصغیر جلباب. وقد زوحه الرسول (صلي الله 

عليه وسلم) أنصارية : فليا رفضت أمها تزویحها ae‏ نزلت فيه الآية (وما کان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخبرة عن أمرهم) 
سورة الاحزاب آية ٢ء‏ وقد أفتقده الرسول (صلى الله عليه وسلم) فى 
احدي الغزوات فلما بحثوا عنه وجدوه بين سبعة من الکفار قتلهم ثم قتل. 
فشارك الرسول (صلی الله عليه وسلم) في دفنه. انظر. الجاحظ. فخر 
السودان علي البیضان. ص۱۸۱ ین حجر. المصدر السابق . جا سص۹٢-۹٤ء۔‏ 


تب پچ و ته 


JA»‏ بن رياح(؟١١),‏ وعمار سن یاسے (۱۱۸)ء واسامه 


ابن زی_۔(۱۱۹)ء والمقداد بن الاسود(۱۲۰). ووحشي بو 


(sv)‏ امتنع بلال عن الآذان بعد موت أبي بكر الصدیق. وخرج غازیاء 
فشارك فى فتوحات العراق والشام. ومات بالشام. انظر. ابن الأثيرء أسد 


الغابة» ج۱ Vitis‏ ۰.۲۵ أبن سعدء المصدر السایق. ج٣‏ ۲۳۹-۲۲۲ 


(عدد) شارك عمار بن یاسر في غزوات الرسول (صلی الله عليه وسلم) 
كما شارك أيضا فی حروب الردة حيث فقد احدى اذنية فيها . انظر . 
البلاذرى. أنساب الأشراف . جا ص۱۹۱ 


)144( كان أسامة بن زيد ابن لمولاة الرسول وحاضنته geil pl‏ الحبشیةء 
أنجبته بعد أن زوجها الرسول (صلى الله عليه وسلم) من ريد بن حارثة 
مولاه. وأسامة هو حب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جعله قاندا ومو ابن 
ثمان عشر على جيش كان فيه عدد من كبار الصحابة لغزو الروم في جنوب 
بلدد الشام ولما تولى أبو بكر الخلافة كان أول ما فعله العمل علي اخراج هذا 
الجيش الذي SU‏ خروجه لوفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وعاد أسامه 
بعد انتصاره علي الروم إلى المدينة . انظر . ابن الأثير . أسد الغابة . ج١‏ 
ص۷۹ . ابن سعد . المصدر السابق . ج٢‏ . ص ۱۹۲-۱۸۹ 


)٥٦(‏ المقداد بن الأسود ويكني با معبد وفي الجاهلية . وقع بينه 
وبين ابن شمر خصام . فضرب المقداد رجله بالسيف . وهرب إلى مكة . 
فتبناه الأسود ابن عبد يغوث . فقيل له المقداد بن الأسود . ولما ألغى الاسلام 
التبني قيل له المقداد بن عمرو .وكان أول من عدا به فرسه في سبيل الاسلام 
وشارك في الفزوات والفتوحات . وتوفى بالمدينة سنة (52ه/105م) انظر. 
الحاحظ . فخر السودان على البيضان . ص ۰۱۸۱ ابن سعد . المصدر السابق 


>‘ مي ۱۱۳۰۱۱۱ ۰ 
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حرب(۱۲۱). وغیرهم(۱۲) ويضاف إلى هؤلاء جماعة الاحباش 
الذين قدموا مصحبة المسلمین العائدین للمدينة بعد الهجرة ء وقد 
حضر مولاء الغزوات مع الرسول (صلي الله عليه وسلم)(۱۲۳) 

ولما كانت شجاعة السودان وبلاؤهم في الحروب معروفا . فقد 
قیل للرسول صلی الله عليه وسلم في یوم غزوة حنین(۱۲۶). مل 
لك في حبش بني المغيرة تستعین بهم ۰ فرفض الرسول (علیه 
الصلاة والسلام) ذلك العرض(١۴١)‏ 


(۱۲۱) وحشي بن حرب الحبشي ٠‏ وكان عبدا لطعيمة بن عدي . شارك 
في موقعة ol‏ مع قریش وهو قاتل حمزة عم الرسول (صلی الله عليه وسلم) 
یومها. ثم قدم علي الرسول (صلی الله عليه وسلم) مع وقد الطائف وأسلم . 
وشارك في حروب الردة . وقیل أنه قتل مسیلمة الکذاب . وشهد الیرموك . 
وعاش حتي خلافة عثمان اين عفان . انظر . ابن حجر . المصدر السایق ٠‏ 
جه ص ۰۰۱ ء البلااری . أنساب الأشراف . جا ص ٤۷۸‏ - م۸٤‏ . 

(۱۲۲) أبن سعد + تن السابق . ج٣‏ ص 4۸ - ٠۰‏ .اين حجر ۰ 
المصدر GLI‏ جه 5 ص 5.80١‏ . 

(۱۲۲) ابن حجر ۰ ai‏ في تمییز الصحاتة > جا ص ۲۰۲۳۲۹ ۸ 

)1( سمیت بغزوة حنين لوقوعها في وادي حنین بقرب الطانف . 
وکانت فى سنة (۸ه) بعد فتح مكة واحتمم فیها من الکفار موزان وثقیف 
يقودهم مالك بن عوف النصري لمقاتلة الرسول (صلی الله عليه وسلم) وجيشه 
الذي بلغ عدده اثني عشر الفاء وکاد المسلمون أن ینهزموا في بداية الأمر 
ولكن الرسول (صلى الله عليه وسلم) صبد في القتال حتي عادت فلول 
المسلمين . فقاتلوا معه (عليه الصلاة والسلام) وكان النصر لهم والهزيمة 
المنكرة للكفار. انظر. ابن هشام. المصدر السایق. القسم الثاني. ص٤۷١٣ .٦۹۹--‏ 
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واستمرت مشاركات السودان في كل الممارسات الحربية التي 
كانت المدينة المنورة طرفا فیھا؛ فشارك العبيد من السودان بجانب 
ساداتهم من أهل المدينة في موقعة الحرء(۱۲۱افي سنة 

(+ه/+4هم) في محارية الجيش الأموي . ولقى كثير منهم 
حتفه (YTV)‏ » وعندما استولى الخوارج علي المدينة المنورة في 
سنة (۵۱۲۹-/۷>۱م) قاتل العبيد من السودان بجانب سادتهم من أهل 
المدينة هؤلاء الخوارج حتی أخرجوهم منها(24١)‏ . 


(۱۲۰) ار أهل المدينة وخلعوا الخليفة الأموي يزيد بن معاوية لسوء 
سيرته فارسل اليهم جيشا كبيرا بقيادة مسلم بن عقبة السري في منة 
(»<م/*هدم) التقى مع اهل المدينة في معركة غير متكافئة . فهزم أهل 
المدينة . وقتل منهم عدد كبير واستباح الجيش الأموي المدينة فتعرضت 
للسلب والنهب . انظر . اليعقوبي . تاريخ اليعقوبي . دار بيروت للطباعة. 
بيروت. ۱۹۸۰م . صلا ص ۲۵۲-۲۵۰ . الطبري. تاريخ الرسل والملوك. 
حه ص LAY‏ وما بعدھا + والبيهقي . الیصدر السابق . ص ٠٠-۸١‏ . 

(۱۲۷) السمهودي . المصدر السایق . جا ١‏ ص ۱۲۹ ۰ ۱۳۱ . 


(۱۲۸) استطاع أبو حمزء الخارجي أن یدخل المدينة ويستولي علیها 
ویطرد منها الوالي الأموي عبد الواحد بن سليبان . وأقام ol‏ حمزة في 
المدينة ثلاثة آشهر وأحسن اليرة في أمهلها ولکن آمل المدينة وجدوا في 
معتقداته ما یخالف السنة . فلا خرج أبو حمزة لمحاربة الجیش الأموي الذي 
ارسله الخليفة مروان بن محمد لمقاتلته وهزم . رجعت فلوله الي المدينة . 
فتھض آملها فقتلوا من الخوار ج خلقا كثيرا حتي هز موهم وأخر جوهم من 
المدینه ۰ انظر 3 الطري ۰ المصدر الساسق 4 ح۷ ue‏ ۲ ۲-۲ ۰ 4 ‘ اين 
الأثير . الکامل . ج٤‏ ص۲۷ . ص ۲۰۱-۲۱ . الزبیری. المصدر السایق. 


ص ۷ « ۲۵۰ 4 ۲۷۳۲۱۸ . 
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وصفوة القول أن طبقة العبيد من السودان التي عاشت في 
المدينة المنورة كان لها دورها الذي شاركت به في مختلف نواحي 
الحياة في المدينة سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأدبية 
أو الحربية . قبل العصر العباسي ۰ وسوف يكون لهذه المشاركات 
آثرها خلال الفترة الاولی من الس العباسى الأول حيث أخذت 
طبقة السودان ہزمام الموقف وأشعلت ثورة عارمة ضد الحکم العباسي 
المتمثل في الوالي العباسي وجنده الخرسانيين . 


المصل التانی 
ثورة السودان في المدينة المنورة 

مقدمات الشورة واسبایها : 

في یوم الجمعة الثالث والعشرین من دي الححة في عام 
(pvav/ayte)‏ اشعلت حماعات السودان بت المنورة ثورة 
عارمه صد الوالي العباسي وحنده ۰ وعلى الرغم من أن هذه الغورة لم 
تستخرق أحداثها وقتا طویلا ؛ فقد بدأت وانتهت خلال يوم واحد. 
وقضي على رها في الیوم التالي . الا أن دراسة آحداث هذه الثورة 
لها أهميتها في معرفة أحوال جماعات السودان بالمدينة المتورۃ ۰ 
وعلاقتھم بأملها خلال تلك الفترۃ من العصر العداسى الأول 5 

تجمع المصادر(۱) علي أن السبب وراء تلك الثورة كان 
الاشتباکات المتکررة بين الجند العباسیین وأهل السوق بالمدينة يسبب 
غطرسة الجند واستبدادهم ونهبهم للبضائع من أصحابها دون دقع 
أثمانها > وتحیز الوالي للجند بشكل شجع هؤلاء الجند علي 
الاستمرار في غيهم ؛ ؛ مما أثار غضب السودان ونخوتهم ودفعهم للقيام 
بھدہ الثورة 3 


. عن أحداث هذه الشورۃ انظر . الزبیری . المصدر السابق‎ )١( 
ص ۳۰-۰۲۹ . البلاذری. أنساب الأشراف . تی مع باقر المحمودى.‎ 
tel بیروت . ج٣ ص ۱۲۱-۱۲۰ ۰ وکیع.‎ ۱ ie gta دار التعارف‎ 
pet القضاء . عالم الكتب. بيروت. جا ص ۰۲۰۲-۲۰۱ این حزم. المصدر‎ 


@yY —‏ مہ 


ومع أن هذه الأحداث كانت السبب في قيام جماعات السودان 
بثورتهم - كما ذكرت المصادر ۔ الا آنها فی الواقع لم تكن الا سہبا 
واحدا من بين أسباب أخري . يستدعي معرفتنا لها إلقاء بعض الضوء 
على أحوال المدينة فى الفثترة السابقة على تلك الثورة ٠‏ وبالتحديد 
منذ إعلان العباسيين اقامة دولتهم فى سنة (۵۱۲۲-/۷۰۹م) . 


اهتم العباسيون منذ بداية أمرهم بأحوال المدينة المنورة ء 
ووضعوها تحت رقابتهم . وفي دائرة اهتمامهم . لوجود أيناء 
عمومتهم من العلويين(؟) بها ۰ وقد نظر العباسیون الي العلويين 
نظرة شك وحذر باعتبارهم المنافسين لهم . وتوقصوا منهم الخطر 


ص ۹ء الطبري ۰ تارخ الرسل و الملو ك 5 سے۷ ص ۰ ۲۰۷۱۱ ٩۱‏ ٭ابن الاثیر . 
الكامل. حه سصس*١-5١1.‏ ابن خلدون. الیصدر السابق. ج٣ VAG AVA‏ 
این کثیر . المصدر السابق. ح١٠‏ ص٠۰‏ ۹۱-۹ 5 


(؟) ینتسب العلویون الي علي بن أبي طالب ابن عم الرسول (صلي الله 
عليه وسلم) وزوج ابنته فاطمة الزهراء واستقر العلويون بالمدينة . فعاد إليها 
الحسن بن علي بعد تنازله عن الخلدفة لبعاوية بن أبي سفیان في عام 
(۱۱/۵۱٩م)‏ وعاش فيها أبناؤه من بعده + ويطلق عليهم الحسنيون وكذلك 
عاش فیها الحسینیون وهم آبناء الحسين بن علي بعد أن آعاد يزيد بن معاوية 
للمدينة من تبقي متهم بصحبة ابنه الوحید علي بعد مقتل الحسین وعدد کبیر 
من أهله في كربلا ء في سنة (pra. / owany)‏ . وعاش بالمدینة أيضا الأين 
الثالث لعلى بن أبى طالب. وهو محمد بن الحنفية . انظر . البلاذری . 
آنساب الأشراف. ج٣‏ ص04. الأصفهاني . مقاتل الطالبيين . تحقيق السيد 
أحمد صقر دار احياء الكتب العربية. القاهرة ۱۹۰۹ . ص٣۷‏ ۰ ۱۲۱ . 
الدینوری . الأخبار الطوال . مكتبة المثنى . بقداد . ص ۲۹۱ ۰ ۰۲۰۱ 
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على خلافتهم يسبب ما كان يعتقده العلویون فی آنهم أصحاب الحق 
في خلافة المسلمين . هذا الحق الذي دفعهم لصراع طويل مع 
الأمويين راح ضحیته عدد كبير من رجالھم(۳)ء وفى ذات الوقت 
العباسيين علي السلطة خدعة لهم واغتصابا لحقهم(۶) ؛ ذلك لان 
العباسيين لم يشاركوا آبدا في الصراع الذي دار بين العلويين والأمويين 


(۲) كان الحسين بن علي أول من خرج علي الأمويين ؛ فرفض مبايعة 
يزيد بالخلافة بعد وفاة معاوية وخرج من المدينة الي مكة . ومنها خرج 
sue, ala‏ من اتصاره الي الكوفة تلبية لدعوة أملها الذين طلبوا منه القدوم 
عليهم لمبایمته بالخلافة. ولكنهم تخلوا عنه فالتقي هو ومن معه بالجیش الذي 
آرسله الأمويون لمحاریته في معركة غير متكافئة زاح ضحیتها هو ومعظم Jal‏ 
بيته ورجاله في كربلاء بالقرب من الكوفة في سنة (۱-/۱۸۰م) . 

وثار من العلوبین ايضا زيد بن علي بن الحسن الذي ينسب اليه مذمب 
الزيدية ضد الخليفة هشام بن عبد الملك فى الكوفة. بعد مبايعة أهلها له. لکن 
ثورته انتهت بالفشل. وقتل. وصلبت جشته في دمشق في سنة (۱۲۲/ 
aves‏ 1 0 

وثار من العلویین كذلك يحيي بن ريد بن علي في عهد الخليفة الوليد بن 
يزيد في طبرستان Sy‏ حرکته انتهت بالفشل وقتل في سنة 
( ۱ھ /۲٣۷م).‏ انظر . الأصفهاني ٠‏ مقاتل الطالبین. صن ۱۱۹-۷۸ . VTA‏ 
٤‏ ۱۵۸-۱۰۲ الدینوری . المصدر السابق . ص ۲٦۹٢-٤٤٢‏ . اين طباطبا > 
المصدر السایق . متس سو ہے ۱۳۲۱۳۲ الطبري تاريخ الرسل 
والبلوك . ج۷ ge‏ ۱۷۲-۱۹ . ۲۲۲۸ 


(t)‏ فاروق عمر . بحوث في التاریخ العباسي . مکتبة النهشة. بغداد. 
۷۷م ل ص٣۹۳‏ ے شاكر مصطقى ‘ دوله uw‏ الاس ۰ و DS‏ المطبوعات 
الکویت . ج١‏ ص>۲۱ . 
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علي الخلافة . ولم يحاولوا الظهور بمظهر المطالب بالخلافة» بل ان 
العباسیین کانوا دانما یظهرون بیظهر المشجعین للعلويين علي 
المطالبة بحقهم فى الخلافة(۵) . 

وقد أثبتت PLY‏ صحة توقع العباسیین . فقد اختفي لعبد الله 
بن الحسن بن الحسن بن على بن أبی طالب(۱) انان هما 
محمد الملقب بالنفس الذكية(7) وأخيه ابراهيم(4). حتي لايبايعا 


(ہ) أظهر العباس عم الرسول (صلي الله عليه وسلم) تأييده لخلاقة علي 
بعد وفاة الرسول (صلی الله عليه وسلم) ورغبته في مبايعته ۰ وكان عبد الله 
بن العباس من المؤيدين للحسين بن علي والناصحين له يعدم الخروج الي الكوفة 
حتي لا یقتل علي آيدي الأمويين ٠‏ ولم تذكر المصادر أن أحدا من العباسيين 
الذين استقروا في الحميمة في ابلقاء بالشام أظهلا مطالبته GAL‏ أو 
تصدى للأمويين حتی سنة ۱۳۲ ها . انظر الدینوری . المصدر السایق . 
۷٤-۷٤۴‏ ۰ المسعودي > مروج الذهب var‏ ص۳۹ جم ص VO VE‏ 

(۰) عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي . شيخ بني هاشم في 
عصره. ومن سادات المدينة وعبادھا . وعليائها وله شرف وهيبة . عمل على 
اعدادا بنيه محمد وابراهيم لنيل الخلاقة ٠‏ ودعي العباسيين والعلويين لمبايعة 
ابنه محمد بالخلافة في أواخر العهد الأموي . وساعد ابنيه على الأختفاء عن 
أنظار العباسيين بعد قيام دولتهم . وقيض عليه المنصور وحبسه . وظل في 
سجنه حتی قتل به فى سنه 1١66(‏ ه/»<لام) ‏ .انظر_ الاصفهانی . مقاتل 
الطالبيين . ٠۸١-٠۸۹‏ . اين طباطبا . المصدر السابق . 556 - ٠٠١‏ . 

(0) محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 
سمي بصريح قريش . فلم يدخل في نسبه غير العرب فكانت أمه وجداته 
عربيات . وكان من سادات قريش وأكثر رجالها فضلا وشرفا وعلما وتفقها 
بکتاب الله . ولقب بالنفس الزكية لنسکه وزهده وتقواء . ولهذا فقد اعتقد 
البعض بأنه المهدي الذي ذکره الرسول (صلی الله عليه وسلم) في حديثه بأنه 


— 90 — 


لابي العباس السفاح أول خلفاء بني العباس (۵۱۳۹-۱۳۲-/۷۰۰- 
٤۷م)(۹)ء‏ ولکن ابا العباس آثر أن تحل العلاقات الودية وصلة 
الرحم فی علاقته بالعلویین فی المدينة محل العداوة والشقاق ؛ 
فتفاشي عن اختفاء الاخوین . واکتفی بالميثاق الذى أخذه على أبيهما 
عبد الله بن الحسن بألا يفعلا ما يسوءه . بل إنه صانح العلويين ء 
ووصلهم وأجزل العطاء لمن أتاه منهم زائرا ٠‏ ولعله كان يشعر بحق 
العلويين ومرارة الخيبة التي منوا بها فسلك معهم هذا المسلك(١٠)‏ 


سيظهر ليملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما . انظر الأسفهاني . 
مقاتل الطالبيين . ص ۲۳۳ . ابن طباطبا . المصدر السابق . ص ١55-1١١2‏ . 
المسعودي . التنبيه والاشراف . ص۲۱۱. 

(A)‏ ابراهيم بن عبد الله . كان يشبه أخاه في صفاته . وكان آبوه يعده 
للخلافة ایشا . ولم يبايع للعباسيين واختفی مع أخيه وسافر لعدة بلاد 
لأخذ البيعة لمحمد واستقر في النهاية في البصرة ٠‏ وكان اتفاقه أن يخرج 
بها في نفس الموعد الذي يخرج فيه أخوه في المدينة . ولكنه مرض 
بالجدري ولم يعلن عن خروجه في الموعد المحدد . فلما خرج كان محمد قد 
قتل علي أيدي العباسيين . وتقابل ابراهيم مع الجيش العباسي في معركة قتل 
let‏ فی باخمرى قرب الکوفة. فى سنة _( Atte‏ / اكلام ic‏ انظر . 
الیعقوبی ‘ Y= «pul res.‏ ۷۰۷ - ۲۷۹ . الأسفهاني . مقاتل 
الطالبیین + صن ۲۱۵ - YAY‏ . ابن طباطيا . المصدر السابق . ص ۱۰۷ 

)4( یذکر البلاذري أن محبدالنفس الذكية استقر في المدينة وبايعه قوم 
من Jal‏ بيته ومن قریش٠‏ انظر . البلدذری. أنساب الأشراف. ح٣‏ ص۷۸ ۷۹. 

(۰ البلاذري ٠‏ أتساب الأشراف. ح۷ ص ۸ھ الأصفهاني . مقاتل 
الطالبیین . ص۱۷۰ ۱۷۷ء السیوطی ٠‏ تاریخ الخلفاء . دار مروان للطاعة 
والنشر . بيروت ۰ ۱۹۹۹م ۰ ص ٠ Xt‏ شاکر مصطفی ٠‏ المرجع السابق . 
جا ص ۲۱۰-۲۱۰ . فاروق عمر . المرجع السابق . ص٥۹‏ ۔ 


AN —‏ ہے 


ولما تولی اہو جعفر المتصور الخلافة بعد acl‏ (۱۰۸-۱۲ه / 
Vot‏ ۔ (vve‏ تبدلت تلك العلاقات الطيبة بين الطرفین . فقد عمل 
المنصور منذ بداية عهده على كشف أمر الأخوين للقضاء علي كل 
شك في خروجهما ضده ؛ فجد في البحث عنهما مستعملد في ذلك 
كل ما يمكنه من وسائل . فتقصی الأمر بسؤال بني هاشم عن 
أحوالهما .)١١(‏ وأرسل عيونه وجواسيسه للمدينة ليأتوه بأخبارهما ء 
واشتری عددا من رقيق الأعراب ٠‏ وأمرهم بالتخفى والتنقل في 
نواحى المدينة للاستدلال على مكان محمد وأخيه اللذين WL‏ فی 
التوارى والتخفى فى أ2 المدينة ٠‏ بالتنقل من مكان إلى الخو 
وعمل محمد في نفس الوقت على مكاتبة الأقالیم سرا لمبايعته(9١).‏ 
ولم يكتف المنصور بذلك . بل تابع تعيين الولاة على المدينة . 
وأمرهم بالكشف عن محمد النفس الزكية ٠‏ وكان من يفشل منهم في 
ذلك يعزله ٠‏ ويصادر أمواله . ويضعه في السجن(۱۳) . 


۰ الأسفهاني . مقاتل الطالبيين . ص۲۱۰ . ابن الأثير . الکامل‎ (vv) 
7 ۲۷۰ حا س‎ 

. البلاذرى . أنساب الأشراف . ج٣ سس مم . الأسفھانی‎ )١١( 
“yey. مقاتل الطالبیین . صی ۲۱۲-۲۱۱ > ابن الأثير . الکامل . ص‎ 

)١١(‏ عين المنصور زياد بن عبید الله الحارئي والیا علي المدينة للکشف 
عن آمر محمد . ولا علم المتصور بتهاونه في هذا الأمر عزله في صنة 
(۱۱ه/۷۰۸م) Doles‏ آمواله وحبسه . وعين محمد بن خالد القسری بدلا 
منه . ولا فشل هو أيضا عزله وسجنه بالمدينة فی سنة Gavi saves)‏ ثم 
اختار لولاية المدينة أحد صعاليك العرب من del‏ الشام ممن لا یعرف حرمة 
لأهل البيت وهو رياح بن عثمان المري وهو ابن عم مسلم بن عقبه المري 
صاحب موقعة الحرة. وحاول هذا الوالي محاولات عديدة للکشف عن محمد 


— براه — 


فامر بالقبض علي من في المدينة من العلويين من آل الحسن ووضعهم 
في سجن المدينة. ثم أمر بترحيلهم الي العراق مكبلين بالاغلدل حيث 
ألقاهم المنصور في السجن الذي عانوا فيه الهوان» وسوء العذاب(۱۶). 

وكان ما أقدم عليه المنصور من سجن العلويين وتعذيبهم سببا 
في تعجيل محمد النفس الزكية بالخروج والثورة واعلان نفسه 
خليفة في المدينة المنورة قبل أن تتم استعداداته. Mel‏ فى التأييد 
الذي سیلقاه من بلدان العالم الاسلامي اذا ما علموا سخ 9 حه › وكان 
ذلك في مستهل رجب في سنة (VO) Cavrv/ arto)‏ . 


4 4 


ولما علم المتصور بخروج محمد النفس الزكية . وتأیید Sal‏ 
المدينة له . ومبايعتهم ایاء بالخلافة. عول على القضاء على هذه 
الحركةء وأحکم لذلك خطته. فبدأ بمراسلة محمد النفس الزكية کسبا 


النفس الزکیة. ولکنه فشل. وانتهي آمره بالسجن والقتل بعد خروج محمد 
النفس الز كية . انظر . الطبری ٠‏ تاریخ الرسل والملو ك. ۷ب 6۰۱۷ ۰ الیعقوبی ۰ 
المصدر السایق. ج٢‏ ص»706؟. ابن خلدون. المصدر السایق. ج٢‏ ص۱۸۸ ۔ 
)14( الأسفھانی . مقاتل الطالبیین. ص٢٢٢-۸٢۲ء‏ ابن الأثير. الکامل. 
جك ص ۲۷۱-۲۷۲ , ابن کثیر . المصدر السایق . ج١١‏ . ص ۸۲-۸۱ ۔ 


(ve)‏ اليعقوبي . المصدر السابق . ج + ص KAN‏ . الطيري ٠‏ تاريخ 
الرسل و الملو ك ۰ ے۷ س٦٦١٤‏ ۰ این کثیر ۰ الیصدر السابق :۰ ح١٠‏ ص AY‏ ‘ 
خروج محمد فیذکر انه كان في vA‏ جمادي الآخرة أو ٤‏ من رمضان . ابن 
الاثیر ۰ الكامل سف ص »" ۰ 


للوقت حتي يتم استعداده للحرب ٠‏ وتبادل المنصور ومحمد التفس 
الزكية عدة رسائل . آظهر فیها کل منهما رغبته في اقئاع الآخر 
بالتنازل عن الخلدفة التي ادعي کل منهما أحقیته فیها ٠‏ وساق لذلك 
الأدلة والسرامین ۰ کہا هدد کل منهما الآخر وتوعده ۰ ولوح له 
بالعفو والامان. ومنح الأموال إذا ما تنارّل عن الخلافة(١١).‏ ولكن 
هذه المراسلات لم تقنع أحداهما برأى الآخر » فبادر المنصور بارسال 
جیش كبير من العراق إلى المدينة واختار عیسی بن موسی(۱۷) ولي 
عهده قائدا لهذا الحيش ٠.‏ 


Wy‏ وصل عيسى بن موسى بجيشه الي المدينة . جرت بعض 
المناوشات والمراسلات بين الطرفين ٠‏ ولکن الامر انتهي باشتباك 
عيسى بن موسى بجيشه مع محمد النفس الزكية بمن معه من أهل 
المدينة في معركة غير متكافئة في العدة والعدد . كانت نهايتها 
هزيمة ساحقة لمحمد النفس الزكية ۰ ومن معه من أهل المدينة . 
وانتهى الامر بقتله وصلبه والقضاء على معظم من اشترك معه في 

Vom . انسات الأشراف‎ > SIMS . انظر نص المرسلات‎ )٥١( 
. ص۰ ۱۰۲-۹ . الطبري . تاريخ الرسل والملوك . ح۷ 7 که = الام‎ 

(۱۷) عيسي بن موسي بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ولد 
بالحميمة . ولاه ابو العباس ولاية العهد بغد المتصور ۰ وکان قاندا فذا خاض 
الحروب في سبيل تثبيت أركان الدولة . وأجبره المنصور علي التنازل عن 
ولاية العهد لابنه المهدي شم أجبره المهدي علي التنازل عن الخلافة نهانیا. 
توفي بالكوفة سنة (۵۱۰۷-/۷۲۸م) . انظر . اين طباطبا : المصدر GAS‏ 
۱۷۲-۱۷۲ . السيوطي > المصدر السابق . صن ۷۶۳ د ٠. MER‏ 


— ۵جھھ س 


المعركة التي سميت بمعركة أحجار الزیت(۱۸) . وکان ذلك فى ء٠‏ 
من رمضان فى سنة rte)‏ / 2۷۰۲ ) )14( ; 


وما یهمنا من ثورة محمد التفس الزكية هنا النتانج التي 
ترتبت علیها . لانها تمثل في نفس الوقت الدوافع والاسباب غير 
المباشرة التي كانت وراء ثورة جماعات السودان في المدينة . فقد 
كانت أولي mites‏ وأسوأها التي ترتيت علي فشل ثورة محمد النفس 
الزكية ھی العقوبة الجماعية التي أنزلها المنصور بأهل المدينة جزاء 
لهم على تأييدهم لمحمد في ثورته ؛ فقد شارك أمل المدينة محمد 
النفس الزكية في موقفه منذ بداية الام ۰ فکانوا نعم العون له في 


(v4)‏ أحجار الزیت اسم موضوع بالمدينة كانت تقام فيه صلاة 
الاستسقاء وقیل ان سبب تسميته بذلك أن الزياتون كانوا يضعون علي هذه 
الأحجار رواياهم . وقيل ایشا أن سبب التسمية سواد لون الحجارة وكأنها 
طليت بالزيت انظر ٠‏ الفيروزيادي . المصدر السابق . ص ه . السمهودي . 
المصدر السابق . i Ej toe‏ 

(۱۰) كان عدد الجیش العباسي أربعة آلاف فارس . وألفي راجل . وکان 
عدد جیش محمد rile‏ في بداية الأمر ولكنهم انفضوا من حوله عند المعركة 
الحاسمة لأن محمدا خطب فيهم وخيرهم بين الاستمرار معه أو الانصراف عنه 
وحلهم من بيعته وخوفهم من قوة الجیش العباسي وكثرة عدده . فتركه معظم 
جيشه في الوقت الذي استطاع الجيش العباسي دخول المدينة بسهولة . بعد أن 
فتح له (بنو غفار) الطريق من ناحيتهم . وقاتلوا محمد ومن تبقي ممه . 
وانتهي الأمر بهزیمته. انظر۔ الطبري . تاريخ الرسل والملوك. ج۷ OVA ge‏ 
وما بعدها. المسمودي. مروج الذهب. ج٣‏ ص ۲١۰۷-٣٢٢‏ ابن الأثير. الکامل. 
جاه ص۱۱-۸. ابن كثير . المصدر السابق . ج١١‏ ص۷۹-۸۷. 


HENRI‏ ط× یر 


هربه واختفائه عن آنظار الولاة العباسیین طوال ثلاثة عشر عاما 
(۲۲ ۱اه 7 ۹٢۷۔۲٦۷م)‏ قضاها في التنقل داخل المدينة وفي 
خارجها مختفیا في شعابها وجبالها . مما كان سببا في فشل ولاة 
المنصور في اکتشاف أمره ٠‏ رغم الدعم الھائل الذي وفره المنصور 
لهذا الامر من المال (ED) Se Shy‏ . 

ولم یحاول Jai‏ المدينة اخفاء مشاعرهم في تأييدهم لمحمد 
النفس الزكية فعندما لجأ الوالي رياح بن عشمان المري الي تهدیدهم 
بسبب موقفهم في مساعدة محمد على الاختفاء . وأفحش في سبه 
مو al,‏ ثار Jal‏ المدينة على هذا الوالي وسبوه ورموه بالحصي حتي 
هرب إلى دار الامارة(۲۱) . وأغلق آنوایها عليه وأرسل للمتصور 
یشکو اليه فعل أمل المدینة(۲6) 
۱ (۲۰) الاصفهانی. مقاتل الطالبیین. ص+۷۰۹-۲۳: البلاذری. نساب 
الأشراف. ج٣‏ . ee‏ ۶4 الطبري. تاریخ الرسل والملوك. ج۷ 
۰۵۱-۰۱۷ . مجهول . المصدر السابق . ج٣‏ ص۲۳۸-۲۲۱. اين خلدون. 
المصدر السابق .ا جم ص ۱۹۰ 

)1+( كانت دار الامارة تسمی أيضا دار مروان WY‏ فی الأصل كانت 
لمروان ابن الحكم . ثم اتخنھا الولاء مقرا لهم ٠‏ وظلت كذلك طوال العصر 
الأموى والعصر العباسى . انظر . الدینوری . المصدر السابق . صن ۲٢۷‏ . 
ابن عو ۰ المصدر السابق > ح٣ ٠ 5 ye‏ ابن شبه . المصدر السابق . 
جا س ٥٥٢‏ . الفيروزيادى . المصدر السابق . ص ۱۲۸ . 

(vy)‏ اليعقوبي . المصدر السابق . جه ص ۲۷۰ . الطبري . تاريخ 
الرسل والملوك . ح۷ ص ۰۲۷ . 


ولما أعلن محمد عن خروجه. وقف أمل المدينة معه . وأیدوه 
علنا وبایعوه علي الخلدفة(۲۳) واشترك في هذا الموقف عامة 
أمل المدينة وخاصتهم فحمل عامتهم السلاح ۰ وکانسوا قسوام 
جیشے الذي بلغ عددا هائلا من الرجال في بداية الامر (FE)‏ 
Li‏ خاصتهم فکانوا بجانبه دائما للنصيحة والمشور۲۵(2). 
وسانده كذلك عدد كبير من فقهاء السدینه(۲۱). فافتی 


«putt المسعودي . مروج الذهب. ج٣ ص۳۰۱. مجهول . المصدر‎ (xv) 
. ۸٤-۸۲ ص ۲۳۹-۲۲۸ . ابن كثير . المصدر السابق . ج١١ ص‎ ٣ج‎ 
٠ انضم لمحمد النفس الزكية بنو الحسن وبنو جعفر وبنو عقيل من الطالبيين‎ 
اليه بنو عمر بن الخطاب وبنو الزبير بن العوام وبنو أمية وسائر‎ pall, 
قريش والأنصار . وقبائل جهينة ومزينة . وبني شجاع . انظر. البلاذري.‎ 
. ۲۷۹ اليعقوبي . المصدر السابق . ج٢ ص‎ tte ٣ج أنساب الأشراف‎ 


(vt)‏ قيل أن الجیش الذي كان مع محمد النفس الزكية وصل الي ما 
یقرب من مئه ألف. انظر. الطبري تاریخ الرسل والملوك. ج ۷ ص۰۸۲. ابن 
کثیر . الیصدر السایق. ج١٠‏ ص۸۸ . 

(v0)‏ آشار عليه بعض أمل المدينة بالخروج منها الي بلد آخر حيث أن 
المدينة لیس بها المال والسلاح والرجال اللازمین للصمود في الحروب. ولکن 
البمش الاخر آشار عليه بالبقاء في المدينة وحفر خندق حولها تشبها بالرسول 
(صلي الله عليه وسلم) واستمع محمد لهذه النصيحة الأخيرة وبقي في 
المدينة. انظرء الطيرى. المصدر السایق. ج۷ ص۰۸۱-۰۸۰. الأصفهانى . مقاتل 
الطالبیین . ص ٠ NVA‏ ابن كثير > المصدر السابق . ج١١‏ ص AA‏ ۳ 

(۲۰) كان ممن أيد محمد النفس الذكية من الفقھاء عبد الله بن يزيد بن 


هرمز. وعبد الحميد بن جعفرء عبد الله بن عمر بن أبي ذئب . ومحمد 


مالك بن أنس(۲۷) - إمام دار الهجرة - بجواز البيعة لمحمد التفس 
الزكية عندما سأله أهل المدينة عن شرعية ذلك لما للمنصور من بيعة 
في رقبتهم. وقال فتواء المشهورة. «انما بايعتم مكرهين ولیس علي 
مکره یمین»(۲۸) ۰ ومن الذین أسرعوا لمبايعة اللفس الزكية أبو 
بكر بن أبي سبرة(29) الذي كان في تلك الففترة عاملا على صدقات 


ابن عجلان . وعبد العزيز بن محمد الدراوردي . وغيرهم . انظر ء 
الأصفهانى . مقاتل الطالبيين . ص ۲۷۹ . ۲۸۲ - ۲۸۸ . المسعودى 
مروج الذب ٠‏ جم ص ۲۰۰ . الطيري . تاریخ الأمم والملوك . تلع 
دار القلم . ج ۹ ص ۲۲۳ . السيوطي > الیصدر السابق . ص ۲۳۶ 

(rv)‏ مالك بن أنس بن عامر الأصبحی . کان محدثا وفقیها . وعالما 
متقدما في المدينة . واطلق عليه إمام دار الهجرة ٠‏ ومن کته الموطأ . 
والمدونة الكبري. وكان له مذهبه الفقهي الذي نسب اليه . وانتشر المذهب 
لفالف سن وظبال. افا ج والاتدلس ون نود BW‏ .ورن 
وتوفي في البديتة (۱۷۹-۹۲ ه/ اللا دهولم) > انظر . ابن سعد . 
الیصدر السابق حه ص١٢‏ . ابن كثير > المصدر السابق . ج١٠‏ ص ١۷٤4‏ 


(va)‏ الاصفهانی . مقاتل الطالبين . ص ۲۸۲ . الطبري . تاریخ الرسل 
والملوك ۰ ح۷ ص ۰ ,۰ این oes‏ الکامل at‏ س ¥ ۰ محهورل ۰ 
المصدر السابق > Yoo‏ ص VTA TTA‏ السيوطى . المصدر السابق. ATEN pe‏ 

(۷۹) أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبره من أمل العلم بالسيرة 
وأيام الناس. واسع العلم كثير الحدیث حدث عنه الناس وفى حديثه ضعفء 
وتولي قضاء المدينة في عهد المنصور في ولاية زياد بن عبيد الله الحارثى 
وتولي جمع الصدقات من اسد وطي ء في عهد رياح بن عثمان المري . وشارك 
في ثورةالنفس الزكية. ومجن. انظر. الزبيرى. المصدر السایق. ENA Ge‏ 
و کیع. المصدرالسایق. حا ص۰ ۲۰۱-۲۰ ابن حزم. المصدر السابق. س۹١١٠‏ 


— E — 


أسد وطيء . ومد محمدا بالاموال التى كان قد جمعها من تلك 
الصدقات . وكانت هذه الأموال قوة عظيمة . ومعونة كبيرة لمحمد 
النفس الزكية في ثورته(۳۰) . 

وهكذا طهر للعباسيين منذ بداية الامر نأييد أهل المدينة 
ومساندتهم لمحمد النفس الزكية . قلما فشلت ثورته کان على أهل 
المدينة مواجهة العقوبة التي صبها عليهم العباسیون بسبب موقفهم 
هذاء وبدأ عيسي بن or‏ هذا العقاب في الأيام القليلة التي أقامها 
بالمدينة بعد انتصارء ٠‏ ثم رحل بعد أن ولي عليها أحد قواد جيشه 
كثير بن الحصين العبدي ٠‏ وعلى الرغم من أن هذا الوالي لم تدم 
ولايته اکثر من شهر واحد(۳۱) الا أنه أكمل ما بدأه عيسي بن 
موسى بمحاميبة کل من شارك في ثورة النفس الزكية من Jal‏ المدينة 
المنورة عامة ٠‏ ومن العلويين خاصة فصودرت أموالهم وممتلکاتھم . 
وقتل عدد كبير منهم ٠‏ وأودع من تبقي منهم في السجن . وتعرض 
الباقون للتهديد والوعيد . واستبيحجت حرمة الفقھاء . وتعرضوا 
للاهانة والتهديد ولم يعف عنهم إلا بعد اعترافهم بخروجهم في فتنة 
عمت الناس أما. قاضي المدينة السابق أبو بكر بن أبي سبره فقد قبض 


(-*) البلاذري. أنساب الأشراف ج٢‏ ص٠٠٠‏ ء وكيع المصدر السابق . 


. ۲ ۰ N pe سے۱‎ 
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(۲۱) الطبري . تاريخ الأمم والملوك. طبعة دار القلم . جه ص٥٢٣‏ . 
خليفة بن خياط . تاريخ خليفة بن خياط . تحقيق سهيل زکار . وزارة 


الثقافة والارشاد القومي . دمشق . ۱۸۰۸ م . القسم الثاني . ص ٠٠١‏ . ابن 
كثير . المصدر السابق . ج١١‏ ص ٭ . 


—- NE 


غافلين Le‏ يحدث لسادتهم من أمل المدينة من ذل وهوان على ايدي 
ولاة العباسيين ۰ 


سنه تدع وبصحته و من الحند وہ 


ليكمل ما بدأه الوالى السابق . حتی یرضی الخليفة العباسي المنصور 
ویطفیء غضبه المتوقد على أهل المدينة ۰ ولم يكتف الوالي الجديد 
ہما حدث لأهل المدينة قبله من عقاب ولکنه اتاح لجنده المشاركة في 


(vy)‏ الأصفهانى . عقاتل الطالبيين . ص۲۰۰-۲۸۸. اليعقوبي. المصدر 
السابق 4 ہج س ۱ ۲۷ ۰ الطبري ۰ تاریخ الأمم والملوك 3 طبعة دار القلم ۰ 
ح۹ CONTR TVA‏ و کیع الیصدر السابق > جا ص ۲۰۱ » ابن گثیر . 
الیصدر السابق 0 ح٠۱‏ ص۹۰ ۰ السيوطي ۰ المصدر السابق + LY ue‏ ۰۰.۵ اہن 

(vy)‏ لم آجد لعبد الله بن الربيع الحارثي ترجمة في المصادر التي بين 
يدينا علي أن البلاذري ذكر في معرض حديثه عن ثورة ابراهیم بن عبد الله 
في البصرة ما يثبت قرب عبد الله بن الربيع من الخليفة المنصور حتي أنه 
er oak‏ ع ہے ساس کو ال ا 
02 ہی وہ قد ای سی LOS‏ . قال : 


أجل کان رجل قومه فبا بلفك عنه ؟ قال عبد الله : بلغني عنه يا أمير 
المزمنین ....» انظر . البلاذرى > أنساب الأشراف . ج٣‏ ص۱۱۷ - ۱۱۸ 
(vt)‏ الطبري٠‏ تاريخ الأمم والملوك. طبعة دار القلم. جه صه NV‏ 


الزبيرى ء المصدر السائق ص ٩‏ ۲ > ۰ ايبن كثير ۰ المصدر السابق ۰ ح۹۰ ص٠۹‏ 7 


وس 


لدم هه" i‏ 


معاقبة عامة أهل المدينة فترك لهم العنان فی العبث والفساد والتطاول 
المستمر علي أهل المدينة ۰ وكان أكثر من تعرض لعنت مؤلام الجند 
وقسوتھم Sal‏ سوق المدینة(۳۵). فكان الجند يستولون علي البضائع 

من التجار ویرفشون دفع آثمانها ٠‏ وعندما يصر صاحب الحق على 
المطالبة بثمن بضاعته يتعرض للاهانة والضرب من الجند. ویخوف 
بالقتل(۳۱) . 

ولم يجد Jal‏ السوق آمامهم الا الشكوي للوالي من سوء معاملة 
الجند . ولکن الوالي بدلا من ردع الجند ومعاقبتهم علي سوء آفعالهم 

نهر أمل المدينة . وأقذعهم بالسباب . مما أطمع الجند ؛ فتمادوا في 
السلب والنهب من السوق بالقوة مما دفع Sal‏ السوق الي التجمع 
ومدافعة هؤلاء الجند بالقوة» وتكررت اعتداءات الجند ونهبهم 
للبضائع. وتكررت شكوى أمل السوق للوالي من جنده ۰ وفي كل 
مرة لم يكن الوالي یستمع لشكوامم أو يدفع الظلم عنهم أو حتي 
ینکر على جندہ أعمالہم(۳۷) . وعاتى Jal‏ السوق من جراء ذلك 


(vo)‏ کان لأهل Dad‏ عدة أسواق في الصر الجاهلي كان منها سوق 
بزبالة ٠‏ وسوق بالجسر . وسوق بالصفاصف . وسوق مزاحم . واتخذ المسلمون 
لهم سوقا في موضع بقیع الزییر بطریق بقیع الفرقد . فاغتاظ الیهود من 
وضع السوق فدخلها کعب بن الأشرف eer‏ . وقطع أطتابها. فنقلها الرسول 
(صلي الله عليه وسلم) الي . موضع سوق المدينة غربي المسجد التبوي. انظر . 
السمهودي ٠‏ الیصدر السایق . حا من ۷۷ - موب . 

(ہہ) البلاذري ٠‏ أتساب الأشراف . ج٣‏ ص٠٢٠‏ . الزبیری 
المصدر السابق . ص۹٢٦‏ . ابن كثير . المصدر السابق . ج٠٠‏ ص ٠ه ٠.‏ 

(ev)‏ الطبري . تاریخ الامم والملوك. طبعة دار القلم. جه ص+۲۳. ابن 
الأثیر . الکامل. جه ص١‏ ۱ء ابن کثیر. المصدر السابق . ح٠٠‏ ص-ه. 


ہے SEN‏ رن 


العنت الکثیر من الذل والهوان ء فلم يكن في استطاعة أهل المدينة 
الاعتراض علي هذا الوضع بأکثر من التجمع والشکوی للوالي ٠‏ وهم 
لا یجرؤن علي رفع شكواهم للخليفة . وهم کذلك مرغمون علي 
قبول الشتائم والسباب من الوالي دون الرد عليه . لئلا يجروا علي 
أنفسهم مزيدا من غضب الخليفة عليهم ولا زال موقفهم من ثورة 
محمد النفس الزكية ومعاونتهم إیاء ماثلا في الأذهان . 


ولم تقف معاناة أهل المدينة عند حد تحملهم غطرسة الجند 
واستبداد الوالی . ولكنها تعدت ذلك إلى المعاناه . التى أصاہتھم 
يسيب و الأحوال الاقتصادية is‏ ی سیب قلة الأطعمة 
الموجودة بالسوق وارتفاع أسعارها نتيجة للحصار الاقتصادى الذي 
فرضه الخليفة المنصور على أهل المدينة خلال ثورة 09 
النفس الزكية والذي لجأ إليه كوسيلة من وسائل الضغط علي 
محمد النفس الزكية ومن معه من أهل المدينة . فکان المنصور 
قد أمر بوضع فرقة من الجند في وادي القري(۳۸الیمنع وصول 
الأطعمة للمدينة برا عن طريق بلاد الشام (۳۹)ء كما أمر يردم 


aly (va)‏ القري : واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة . كثير 
القري. وفتحه (الرسول صلي الله عليه وسلم) في سنة (۷ ه-/۱۲۸م) عنوه 
وكان أمله من الیهود . انظی ٠‏ ياقوت . معجم البلدان اجه ص LO‏ . 

(۲۰) كان جعفر بن حنظلة البهراتي هو الذي أشار علي المنصور 
بوضع فرقة من الجند في وادي القري ليمنع ميرة الشام حتي يموت محمد 
ومن معه جوعا . فقد ظهر بالمدينة حيث SEY‏ ولا رجال ولا سلاح. انظر . 
الطبري > تاريخ الأمم والملوك . طبعة دار القلم . جه ص ۲۱۷-۲۱۹ ۰ 
ابن كثير . المصدر السابق . ج١١‏ ص ۸۷. 


— NY — 


خليج امیر المزمنین(۶۰) في مصر حتي يمنع خسروج الأطعمة 
من مصر الي المدينة عن طريق البحر (EN)‏ وعلینا هنا أن نتصور 
مدی عظم المعاناه التى عاناھا التحار فی السوق يسبب تهب الجند 


للقلیل من البضائع المعروضة لدیهم دون دفع أثمانها . 


)0( يرجع حفر هذا الخلیج الي العهد الفرعوني منذ عهد 
يخرج من فم الخليج شمال مصر القديمة مارا بالأراضي الزراعية حيث تجرى 
ترعة الاسماعلية إلي العباسية بمديرية الشرقية ثم إلى مكان مدينة الاسماعلية 
الحالية ومنها الي القلزم ( السويس ) علي البحر الأحمر . وكان هذا الخليج 
bey‏ أحيانا ویعاد حفره أحيانا أخري تبعا للامتمام بنقل التجارة بين البحر 
الأحمر والنيل > وفي العهد الاسلامي أمر الخليفة عمر بن الخطاب واليه على 
مصر عمرو بن العاص بإعادة حفر هذا الخليج ليسهل حمل الطعام من مصر 
الي بلاد الحجاز علي أثر الشدة التي آصایت Jal‏ الحجاز فيما يعرف ples‏ 
الرمادة سنة (prev/avy)‏ واطلق عليه منذ ذلك الحين خلیج أمير المزمنین . 
وكانت السفن المحملة بالطعام تخر ج من الخلیج إلي بحر القلزم ٹم تفر غ 
حبولتها في ميناء الجار وهو میناء المدينة علي بحر القلزم ومنه تحمل 
۳ المقریزی ٠‏ الیصدر السابق ٠.‏ جا ص۰۷۱ ج٢‏ ص ۱۰۲ ۰ یاقوت . 
محم البلدان 3 Va‏ ص ہگرج سید 5 کاشف ۰ مصر في فحر الاسلام ‘ دار 
النهضه العربية ٠‏ القاهرة ۱۹۷۰م . ص۲۹۸-۲۹۵. 

)49( يشير كل من المقريزي وياقوت إلي أن المنصور أمر بردم خليج 
أمير المؤمنین لمنع الميرة عن المدينة اثناء ثورة محمد النفس الذكية . بیٹما 
يروي الطبري وابن الأثير أن المنصور أمر بذلك بعد انتھاء ثورة النفس 
الذكية وظل أمره ساريا حتي عهد المهدي الذي أنهي ذلك فأذن بادخال الميره 
إلي المدينة عن طريق البحر . انظر المقريزي . المصدر السابق . جا + 
ص۱۶۳ . VAY‏ . معجم البلدان Yor ٠‏ ص۸۹٣‏ . الطيري» تاریخ الأمم 
والملوك. طبعة دار «pial‏ سكل ۲ ۲ ۲ » ابن الأثیر . الکامل. سح ه صن .١١‏ 


سے “AS‏ ہے 


ولما كانت جماعات السودان - US‏ ذكرنا من قبل - تشکل جزء 
لابأس به من التكوين السکانی للمدينة المنورة . وكانت هذه 
الجماعات فى معظمها تمثل الطبقة العاملة عند سادتهم من أهل المدينة 
من التجار وغيرهم . لذلك فمن المؤكد أن عدد السودان بالسوق كان 
کبیرا(۶۲). مما أتاح لهم أن یلسزا عن قرب ما يحدث في سوق 
المدينة من صراع بين التجار والجند العباسيين ۰ بل كثيرا ما كانوا 
هم أنفسهم طرفا فى هذا الصراع علي القليل من الاقوات المعروضة 
في السوق والتي كثيرا ما نهبها الجند دون دفع أثمانها ؛ مما كان 
دافعا لاثارة غضب السودان وثورتهم على هؤلاء الجند(۶۳) . 

وقد زاد من وطأة غضب السودان ما كان يعانيه السودان أنفسهم 
من سوء الأحوال الاقتصادية . حتی أن بعضهم كان يمتهن الشحاذة . 
وكان البعض منهم لا يجد الا الأسمال البالية لستر عورته(۶۶) . 


(ey)‏ اشار الطبري الي كثرة عدد السودان فذکر وجودهم في عالية 
المدينة وسافلتها. وقي الدروب والمنازل وفي السوق . انظر الطبري ٠‏ 
تاریخ الأمم و الملو I‏ ۳ طبعة دار pial‏ ۰ ح۹ ص 3 ” 


. کثیر‎ pl , ۲۲۹ ب‎ ٥ حه‎ LS المصدر‎ ٠ ۱ (ev) 
بري بق . جه ص بن کئی‎ 
TE 


(::) يشير الطبري في حديثه عن الثورة بما ينم عن سوء أحوال 
السودان فيذكر أن الوالي «خرج اليهم فاستطردوا له حتي أتي السوق فير 
بمساكين خمتة يسألون في طریق المسجد فحمل عليهم يمن معه حتي 
قتلوهم..» ثم يقول. «وقتل السودان نفرا من الجند فهابهم الجند حتي أن كان 
الفارس gts‏ الأسود وما عليه الا خرقتان علي عورته ودراعه فیولیه دبره 
احتقارا له..». انظرء الطبري. المصدر السابق. طبعة دار القلم. ج۹ ص٢۰٢۲‏ 


ہہ ٘ے 


فاذا أضفنا لهدين العاملين ما لمسه السودان من قبل من معاناة أهل 
المدينة على أيدى السلطات العباسية على آثر فشل ثورة محمد النفس 
الزكية لأدركنا الأسباب التی دفعت السودان للقیام بثورة عارمة فى 
صباح يوم الجمعة الثالث والعشرين من ذي الحجة في سنة 
(46١ه/‏ ؟دلام) أى بعد انتھاء ثورة النفس الزكية بثلاثة أشهر 
تقریبا(۶۵0) . 

أهداات الشسورة : 

بيدأت أحداث الثورة بوقوع اشتباك بين أحد الجند العباسيين 
وأحد الجزارين في السوق > يسيب رفض هذا الجندي دفع ثمن ما 
اشتراه ۰ وتطور الاشتباك ‘ فتجمع الحزارون ‘ jel,‏ السوق علي 
الجندي الذي قتل خلال الاشتباك علي آثر طعنة تلقاها من الجزار 
و عند حنند تنادی السودان للتجمع sl.‏ من المرجح أن الحزار الذی 
اشتبك مع الجندي كان من السودان الذين يعملون في السوق(۶0) . 

ونفخ السودان في بوق لهم ایدانا بالتجمع فكان من يسمع ملهم 
هذا البوق في أية ناحیة من نواحي المدینةء يترك ما بيده من عمل. 


(.:) انتهت ثورة النفس الزكية بمقتله في يوم ١6‏ من رمضان في عام 
(pvvv/aevte)‏ ونشبت ثورة السودان في ٢٢‏ من ذي الحجة في نفس العام. 
انظر . اللہري . تاریخ الأمم والملوك طبعة دار القلم . ج۹ Ge‏ ٥٢٤۲ء‏ ٢۲ء‏ 
ابن كثير . المصدر السابق. ج١١‏ ص۸4- ۰ 

)49( يقول الطبري : أن رئيس ثورة السودان كان وثيق وخليفته يعقل 
الجزار. انظر. الطبري. تاريح الأمم والملوك. طبعة دار القلم. جه ص۷۳۷. 


ويمضي لمصدر الصوت مسرعا حتي يأتیه لینضم لغيره من السودان ٠‏ 
ورأس تجمع السودان جماعة منهم لم تتفق المصادر علي أسمائهم 
فيذكرهم ابن الاثیر (EV‏ باسم وثيق ويعقل وزمعه . ويضيف 
الطبري اليهم (۶۸) آبا النار ومسعر وحدیا وعنقود وأبي قيس . أما 
البلاذری Coley‏ العيون الحدائق(29) فيذكران أن اسم قائد الثورة 
کان أتيوا ٠‏ ومهما كانت أسماء قواد السودان وعددهم فان الطريقة 
المنظمة التي تجمعوا بها . ووجود القيادة التي توجههم توضح أن 
هذه الثورة لم تكن وليدة اللحظة بل كان مبيتا لها من قبل . وهو ما 
يؤكد ان سبب هذه الثورة لم يكن هذا السبب المباشر فقط بل يرجع 
للأسباب التي ذكرناها أيضا 

حمل السودان الذين تجمعوا علي الجند وطاردوا كل من وجدوه 
منهم في السوق. أو ذاهبا لصلاة الجمعة. وأعملوا فيهم القتلء ویبدو 
أن الوالي علم بالامر وهو في طريقه لصلاة الجمعةء فقرر أن يذهب 
الي السوق للقضاء على الفعنة التى أشعلتها جماعات السودانء وفى 
طريقه صادف من السودان خمسة مساکین یسألون الصدقة. فحمل 
الجند المصاحبین للوالي علیهم. وقتلوهم وفي طریقه أيضا مر ببعض 
الصبية من السودان یلعبون آمام احدي الدور فظن آنهم من الثوار 
فخدعهم حتي آمنوا فضرب آعناقهم . Wy‏ وصل إلى السوق كانت 
جماعات السودان في انتظاره ؛ فحبلوا عليه هو ومن معه من الجند 


. ۱۳ ابن الأثير . الکامل . جد هم س‎ (ev) 

. الطبري ۰ تاريخ الأمم والملوك. طبعة دار القلم. جاه ص۲۲۸‎ (<a) 

)44( البلاذرى . أنساب الأشراف . ج + ص ۱۲۰ . مجهول 
المصدر السابق . سو ص ۲٤۹‏ ۔ 


حملة قوية اجبرته علی‌الفرار . وطاردوه حتي وصل الی‌البقیع(۵۰). 

وكان الوالی يدرك ما يعانيه السودان من سوء الاحوال 
الاقتصادیةء فلحاً لنثر بعض الدراهم(۵۱)عليهم حتي يشغلهم عن 
مطاردته واستطاع بذلك الهرب الي خارج المدينةحتي وصل إلى 
موقع یسمی بطن نخل(٥۵)‏ فأقام به‌.في الوقت الذي أظهر فيه 
السودان شحاعة فائقة في مطاردة الجند .و أعملوافیهم القتل حتی دب 
الرعب في قلوب الجند موخیل إليهم أن هؤلا عللسودان«ما هم الا سحرة 
و شياطين» (۵۳) . 


).م البقیع . هو الموضع الذي فيه آروم الشجر من ضروب شتي 
وكان بالمدينة عدة أماكن أطلق عليها البقيع ؛ منها بقيع بطحان . وبقيع 
الخبجبة . وبقيع الخيل . وبقيع الزبير . وبقیع الفرقد وهو مقبرة Jal‏ 
المدينة . ولم تبين المصادر الي أي هذه الأماكن هرب والي المدينة . ولكن من 
المرجح أنه هرب لبقيع الغرقد أو بقيع الزبير فالسمهودي يذكر انهما في 
الطريق لوق المدينة . انظر ياقوت . معجم البلدان. جا صن 201194-20 
السمهودی > المصدر السابق . جا ص ۷١۷‏ د VLA‏ حا صن1169-1165. 

(۶۱) یذکر ابن كثير . ان الوالي ألقي للسودان بردانه لیشفلھم به . 
la‏ ابن كتين ,الو تانق سن 

(0x)‏ نخل : جمع نخلة . بطن نخل : قرية قريبة من البدينة علي 
بعد لیلتین منها علي طريق البصرة . انظر . ياقوت . معجم البلدان . جا 
س٤٦٤٣‏ . الفيروزيادي . المصدر السابق. ص۰۷ . الطہری . المصدر السایق, 
جح۹ ص۲۲۴۷ . كن البلاذري انه تزل بثر المطلب : وهي موقع في 
طريق العراق علي سبعة أميال من المدينة . انظر . البلاذري . انساب 
الأشراف . ج٣‏ ص۱۲۰ . ياقوت . معجم البلدان . جا LVN ge‏ 

(ev)‏ يقول الطبري: «وقتل السودان نفرا من الجند فهابهم الجند حتي 


VY —‏ كا 


غدت المدينة وقد عمتها الفوضی ٠‏ وانتشرت الفتنة في انحائها. 
وانضم للسودان عدد كبير من الصبیان والرعاع ٠‏ وکسروا باب السجن 
وأخرجوا من Of)‏ ونهبوا دار الامارة . ودار يزيد(00) وتم 
الاستیلاء على ما فیهما من طعام كان مخزونا لميرة الجند . وبیع 
هذا الطعام في السوق حتي رخصت آسعاره فوصل ثمن حمل الدقیق 
إلى درهمين وراوية الزيت إلى أربعة دراهم(۵1) . 

موقف اهل المدينة واثره في انها. الشورة : 

ولم يشارك Jal‏ المدينة في هذه الشورة . ويبدو أن عنف 
أحدائها . وسرعة تواليها أذهلتهم . كما أن ظهور قوة السودان 
وجرأتهم في تناول الامر . ثم فرار الوالي من المدينة ٠‏ زادالامر 
تعقیدا أمام Sal‏ المدينة . ولم ينقذ الموقف إلا مبادرة أبي بكر ين 


أن كان الفارس ليلقى الأسود وما عليه إلاخرقتان على عورته ودراعة فيوليه 
دبره احتقارا له ثم لم OL‏ أن يشد عليه بعمود من عمد السوق . فیقتله . 
فكانوا يقولون : « ما هؤلاء السودان الا سحرة أو شياطين » انظر . 
الطبرى ۰ تاریخ الأمم والملوك ۰ طبعة دار القلم + ج۹ ص ۲۲۱ . 

(ء٠)‏ الزییری . المصدر السابق . ص ۲4 . البلاذرى . أنساب 
الأشراف . ج٢‏ ص ۱۲۰ . 

(ee)‏ دار يزيد : وهي دار كانت ليزيد بن معاوية بن أبي سفیان 
اتخذها بجانب دار الامارة إلى الغرب منها وكانت من أعظم الدور وأشرفها 
بناء ۰ انظر ۰ اہن شه ‘ المصدر السابق ‘ ح٠‏ ‘ ص۰۲ ۲ ۰ السمهودی ۰ 
الیصدر السابق . ج٢‏ ص۲۱ ۰۷ 

)64( الطيري. تاریخ الأمم والملوك. طبعة دار القلم. جه Ne‏ ابن 


ليف 


- VY — 


بي سبره لحل المشكلة بعداخراجه من السجن 6 وتروي المصادر (OV)‏ 

ن السودان عندما كسروا باب السجن وأخرجوا من به أرادوا فك 
4 الحديدية التى كان امن أبى سبرة مکلا بها ۰ ولکنه رفض 
ذلك . Wy‏ لحس أبو بكر بن أبي سبره بخطورة الموقف توجه 
بأغلاله الي المسجد النبوي وعقد اجتماعا مع کبار رجال المدينة 
وعلي رأسهم محمد بن عمران بن طلحة(۵۸) ومحمد بن عبد العزیز 
الزمری(۵۹) . وناشد الجميع أن يتكاتفوا لحل المشكلة التي وقعوا 
يها و تی "۹ ee‏ نت 
ہس ھتوی ee‏ > وقال « أنشدكم 


(ov)‏ الزبيري . المصدر السابق . ص ٢٢٤‏ . البلدذری ۰ أنساب 
الأشراف . ج + ص ۱۲۰ . : 

Coa)‏ محمد بن عمران بن ابراهيم بن محمد بن طلحة . كان من أمل 
المروءة والعفاف والصلابة في القضاء ولايطمع في حكبه . وله فقه وعلم 
وأدب > كان آخر قضاة بني أمية في المدينة . كما تولي القضاء في ولاية 
رياد من عبيد الله الحار ثي في عهد المنصور ولم يشارك في ثورة محمد 
النقس الزكية . انظر . الزبيري . المصدر السابق > ص VAR‏ . وكيع ۰ 
الیصدر السابق . جا VARA VAN Ge‏ 

)04( محمد بن عبد العزیز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وکان 
کثیر gill‏ وله شرف ومقدار تولي قضاء المدينة في عهد المنصور في عهد 
الوالي Tho‏ بن عثمان وفي عهد الوالي کثیر بن الحصین ثم أقره الوالي عبد 
الله بن الربيع الحارثي علي القضاء واستمر في القضاء أيضا في عهد الوالي 
جعفر بن سليمان . ولم يشارك في فتنة محمد النفس الزكية . انظر . 
الزبيري ٠‏ المصدر السابق > ص۷۷ . خليفة بن خياط . المصدر السابق ٠‏ 
القسم الثاني . ص۹٦٦‏ ۰ ۰۰۲ . وکیع . المصدر السایق . حا ص ۲۲4 . 
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الله وهذه البلية التی وقعت فوالله لئن تمت علينا عند أمير المؤمنين 
بعد القعلة الأولى أنه لاصطلام البلد وأهله». وطلب منهم الذماب إلى 
السوق . حيث تجمع السودان ليطلبوا منهم الهدوء والرجوع عما هم 
فيه . وكان من رأيه أن هؤلاء السودان لايقوون علي الوقوف في 
وجه السلطة . خاصة وأن هذه الثورة لم تقم بناء على تنظيم سابق 
أو دعوة منظمة ‘ و آنما قام السودان بها Lisl‏ وحمية لسادتھم(٦٦).‏ 

وأوردت المصادر التی بين أيدينا عدة روايات تذكر كيف عمل 
أهل المدينة على انهاء الثورة. فتذکر الرواية الاولی أن جماعة من 
أهل المدينة ذهبوا إلى السودان وقد عسكروا فى السوق فکلموهم ہما 
قاله أبو بكر بن أبى سبرة فكان رد جماعات السودان الترحیب 
بسادتهم من أمل المدينة وقالوا لهم : « مرحبا بكم يا موالينا والله ما 
قمنا إلا أنفة لكم مما عمل بكم تأيدينا مع أيديكم وأمرنا إليكم. 
فاقیلوا بهم إلى المسجد )١١(»‏ . 

أما الرواية الثانية فتذکر أن زعيم السودان وثيق رد على من كلمه 
من أهل المدينة بأن الأمر قد وقع وطلب منهم ترك السودان ليأخذوا 
بثارهم وثار أهل المدينة . ولكن هؤلاء لم يزالوا بهم حتي تفرق 
السودان وانفضوا(72). وفى هاتين الروايتين ما يشير إلى طاعة 


(a .)‏ البلاذري + أنساب الأشراف. سس س ۰ ٢٣ء ands‏ الیصدرالسابقء 
جا صی۲۰۲-۲۰۱. الطبرى. تاريخ الامم والملوك. طبعة دار القلم. جه 
۲۳۷-۲۲۸ . ۱ 

)05( الطبري . تاريخ الأمم والملوك . طبعة دار القلم . جه ص 
۷ . ابن الأثير . الکامل. جاه ص ۰۱۲ - ۱۶ 

(rv)‏ الطبري. تاریخ الأمم والیلوك. طبعة دار اثقلم. جه ص۲۳۷ ابن 
کثیر المصدر السایق. ج١١‏ ص۱٩‏ .این خلدون. اليصدر السابق. ج٢‏ ص۱۹۳ 


جماعات السودان وتراجعهم عن موقنهم نزولا على رأي سادتهم من 
Jal‏ المدينة لعدم جدوی ما یقومون به من ثورة في وجه السلطة . 
آما الرواية الثالثة فتذكر موقفا مختلفا للسودان . فتشیر إلى 
ذماب محمد بن عمران الي السوق ومقابلته زعیم السودان وثيق . 
وخلیفته يعقل الجزار . فلما رفض وثيق مطلب Jal‏ المدينة سأله 
أبن عمران الي من تعهد ياوثيق . «قال:الی آربعة من بني هاشم . 
وأربعة من قریش ٠‏ وأربعة من الاتصار . وأربعة من الموالي ٠‏ ثم 


- 
۶ 


الامر شوري بينهم . قال : آسأل الله إن ولاك شینا من آمرنا أن 
یرزقنا عدلك . قال:قد abl,‏ ولانیه a Wall‏ . وتشير هذه 
الرواية Lal‏ إلي ما یوضح عدم طاعة السودان Ga‏ المديتة ‏ . 
وتسکهم بموقفهم. حتي انهم سموا زعيمهم بأمیر المزمنین مما دعی 
محمد بن عمران إلى اعمال الحیله مع زعیمهم . فلها تمکن منه أمر 
به فأوثق ووضع في السجن . وتفرق السودان بعد أن أخذ زعیمهم 
وقبض علي کبارهم(۱۶). وعلي الرغم من اختلاف الروایتین الاولی 
والثانية عن الرواية THI‏ فى E‏ جماعات السودان من مطلب أهل 
المدينة بانهاء الثورة إلا إنه من المرجح إن هذا الاختلاف لا يرجع 
لاختلاف في روايات المصادر . ولكنه يرجح إلى الاختلاف في 


۲٣۷ص الطبري. تاريح الأمم والملوك. دار الأمم والملوك. جه‎ (av) 
ویذکر البلاذري في روايته أن زعيم السودان كان اسمه اوتیوا وأن فقيه‎ 
المدينة محمد بن أبي ذئب سال بعضهم ما هذا ؟ فقال . هذا أوتيوا آمیرنا‎ 
يارب ان كان في سابق علمك أن يلي أمرنا أتيوا‎ ٠ وهو أمير المؤمنین فقال‎ 
. ۱۰ البلاذري . أنساب الأشراف . جم ص‎ . due هذا فاررّقنا‎ 

وج الزبيري ۱ الین HUI‏ . ص ۲٩‏ . البلاذري : أنساب 
الأشراف ج٣‏ ص ۱۲۱-۰۱۰ 
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موقف عامة -جماعة السودان عن موقف زعماء السودان. فقد وافقت 
عامة جماعة السودان فورا على انهاء الثورة والذماب إلی المسحد 
أمل المدينة فى حين أن الرفض الذى ذكرته الرواية الثالثة كان من 
زعماء السودان فقط ومما يؤيد هذا أن العقاب الذي أنزله الوالي 
بالسودان بعد انتهاء الثورة لم يقح إلا علي رؤساء الثورة فقط . ولم 
يعمم هذا العقاب على جماعات السودان مع اشتراکهم جمیعا فی 
الاحداث(۱۵) . 
الناس بالمسحد الشوی و قد حانت صلاء العشاء الآخره 4 ورفض أبو 
بكر بن أبي سيره امامة الصلاة بحجة أنه آسیر . والأسير لا يؤم 0 
وعاد إلى السحن مر اخری ‘ وخوفا من تهمة العمل ضد السلطة 
العماسية ely‏ الحمیع عن امام الصلاء . حتی استجمع الاصبغ نن 
سفیان بن عاصم بن عبد العزیز بن مروان الاموي شجاعته » وتقدم 
LLY‏ الصلاة. وحتی ینفی عن نفسه شبهه عصيان الخليفة > اتحه 
إلى المصلین بعد استوائهم للصلاة ٠‏ ونادي بأعلي صوته معلنا أنه 
یصلی بالناس على طاعة أمير المزمنین وردد ذلك مرتین أو 
ئاد ئة )٦٦(‏ 

وفي الیوم التالي أراد أبو بكر بن أبي سبرة أن يقضي على أثار 

‘ ۲٢۸ص‎ ‘> دار القلمء‎ antl تاريخ الأمم والملو ك.‎ ٠ الطسری‎ (x0) 

ابن کثیرء المصدر السابق . ج١١‏ ص ٩۱‏ 5 

)49( الطبری . تاريخ الأمم والملوك . طبعة دار القلم . ج ٩‏ 
ص۲۳۷ ل ۲۲۸ . ابن الأثير . الکامل . حه من ۱۰-۱۳ . ابن خلدون ٠‏ 
الیصدر السایق . ح٣‏ صن ۱۹۳ . 


* 
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ما حدث فی الیوم السابق > فطالب أهل المدينة Gh‏ یردوا ما حصلوا 
عليه من الأطعمة التی نهبت من دار الامارج ٠‏ وعين الحکم بن عبد 
الله ابن المغيرة بن وهب ليتلقى من الناس ما حصلوا عليه ٠‏ فقيل أنه 
أصاب ما قيمته ألف دينار(77). وركب نفر من قریش إلى بطن 
نخل . وطلبوا من الوالى العودة إلى المدينة ۰ وبعد تمنع وافق الوالى 
على العودة بعد أن ضمنوا له ارجاع ما انتھب من دار الامارة 
وأنزل الوالى القصاص بزعماء الثورة . فقطعت أيديهم(78). وبذلك 
أعتبرت هذه الثورة كأنها سرقة عقوبتها قطع اليد . WS,‏ الخليفة 
المنصور آبایکر بن أبي سبرة فأمر باخراجه من السجن ومنحه مبغا 
من المال ٠‏ وعینه فيما بعد قاضيا علي CV) shady‏ 

وهكذا انتهت هذه الشورة التى يجب أن يذكرها التاريخ 
كثورة فريدة من نوعهاء ليس لها نظیر في ثورات العبید على مر 
العصور. قدائما توجه ثورات العبيد ضد سادتهم يسبيب ما قد 
یقع عليهم من ظلم على أيدى هؤلاء السادة > وكما حدث على 
سبيل المثال في الشورة التى قام بها زنوج العراق في البصرة في 


(xv)‏ الطری. تاریخ الأمم والملوك. dade‏ دار القلم. ح۹ ص۲۳۸ 

(مد) الطيرى. تاريخ الأمم والملوك. طبعة دار القلم. جاه ص۲۸ء ابن 
الا مین ٠‏ الکامل. جاه ص+۱. ابن کثیر . المصدر السایق. ج٠٠‏ ص۹۱ء ابن 
خلدون . المصدر السایق. ج٣ At ye‏ ویذکر کل من الزبيرى والبلاذری ail‏ 
vas‏ علي رعیم الثورء. وشد في الحدید ووضع في السجن حتي مات حوعا. 
انظرء الزبیری. المصدر السایق. ص٤٢۶٦ء‏ البلاذری. انساب الأشراف. ج+ 
صن !۱ ۲ ۱ . 

. الزییری ہ المصدر السایق . ص ۲۰+ ۰ وكيع . المصدر السایق‎ (ns) 
۱۲۰۹٩ we ٠ ص ۲ ۲۰ ه اہن حزم ۰ المصدر السابق‎ ا١اح‎ 


ہہ WAKE‏ سے 


سنة (هه۲ه/ ۲ممم)(۷۰). آما ثورة السودان فی المدينة فهي 
تختلف اختلافا بینا. فقد كانت ثورة من أجل کرامة الاسیاد التی 
أذلها وأمانها الوالی العباسي وجنده ۰ ومع أنني اتفق مع البعض(۷۱) 
فی أن ثورة السودان فی المدينة تحوی alles‏ مختلفة لاستشعار 
اتتول Qh‏ هذه الثورة كانت مظهرا من مظاهر العصية السودانية التی 
أظهرتها الحر IS‏ الشعوبية» فمجتمع المدينة المنورة لم تظهر فيه أبدا 
سواء من جانب السودان أو من جانب غيرهم من أهل المدينة. وی WS‏ 
ذلك أن کبار رجال أهل المدينة لم یکونوا جمیعا يرون رأي ابي بكر 
ابن أبى سيرة فی أن ما حدث من السودان کان محرد فتنه من جماعة 
العِاسیة(۷۲)ء فقدأشارت المصادر OWN)‏ إلى أن هناك من Gal‏ المدينة 
من كان یری غير ذلك فأراد التعرف علي آفکار جماعة السودان 
ورویاها للمستقبل . إذا ما نححت الثورة . وقدر للسودان أن 
یحکموا المدينة . وفی هذا ما يشير إلى تقبل هؤلاء البعض فكرة 


(v.)‏ المسعودى. مروج الذهب. tie‏ ص١۱۹-٠۱۹ء‏ ابن طباطباء 
الیصدر السایق. ص٠١۲٠‏ -۲۰۱. محهول. المصدز السابق. tam‏ ص۷٤-٤ه.‏ 

. ۲+۲ الحاحری . المصدر السابق . ص‎ ab (v1) 

(vv)‏ الطبری. تاریخ الأمم والملوك. طبعة دار القلم. ج۹ ص۲۲۷ 

(vr)‏ البلاذری . أنساب الأشراف . ج٣‏ صى ۱۲۰ . الطیری . تاريخ 
الأمم والملوك . طبعة دار القلم . ج۹ ص ۲۲۷ ۔ 


اشتراك السودان في ادارة المدینة(۷۶) هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية 
أخرى فان الرد الذي رد به زعیم السودان على أهل المدينة برغته 
في أن يشترك del‏ المدينة من هاشمين. وقرشيين. وأنصار . 
وموالي . في اختيار من يحكم المدينة يؤكد رؤية السودان لمدی 
التلدحم بين أهل المدينة جميعا . ويوضح كذلك أن السودان لم يكن 
هدفهم السيادة أو التحكم في أهل المدينة أو كان لديهم تعصبا لجنسهم 
بل كانوا يعتبرون أنفسهم جزءا لا يتجزأ من مجتمع المدينة لهم حق 
الاشتراك فى إدارته . كما ان لهم حق الاشتراك فى الدفاع عنه ضد 
انتھاء ثورتهم وفشلها في تحقيق هدفها ٠‏ فاشتركوا في مطاردة 
وقتال الاعراب الذين اقتحموا المدينة واعتدوا على أهلها وهددوا آمنها 
في أواخر العصر العباسي الأول في سنة (۲۳۰ه /۸۰م)(۷۵) . 


(ve)‏ كان من هؤلاء القاضي محمد بن عمران ٠‏ والفقيه اين أبى ذنب 
ققد سأل کل منهما زعيم السودان عما سیفعله إذا ما نجحت الگورة . انظر . 
البلاذري. أنساب الأشراف > جم ص۱۲۰.الطبري . تاریخ الأمم والملوك . 
طبعة دار القلم > ج۹ ص۷٢۲‏ . 

(ve)‏ في سنة (pace suave.)‏ اعتدي الأعراب من بني سلیم علي 
المدينة ونهبوا أهلها . وتغلبوا علي الجند الذين أرسلهم الوالی لتأديبهم ؛ مما 
aio‏ الخليفة الواثق الي إرسال جيش بقيادة بغا الكبير . قأوقع بهم الهزيمة 
وأسر متهم عددا كبيرا ووضعهم في سجن المدينة وخرج لتأديب غيرهم من 
البدو .. وفي غیابه استطاع مزلاء الأسري أن ینقبوا السجن ویقتلوا .الحراس. 
غير أن محاولتهم باءت بالفشل بسبب تصدي سودان المدينة مع أهلها لهزلاء 
الأسري وحملوا عليهم وقتلوا منهم عددا کیرا ۰ وطاردوا من و حدوه في 
السوق منهم . انظر . الطبري . تاريخ الأمم والملوك . طبعة دار القلم . 
Vie‏ ص ۱۲ - ١6‏ . ابن الأثير . الكامل . جه ص ۲۷۰ . ابن كثير : 
المصدر السابق ٠‏ ج۱۰ ص٢۰‏ . ابن خلدون . المصدر السابق . ج٢س۲۷۱۔‏ 


وصفوة القول وقد وصلت الدراسة إلى غايتها أن أهل المدينة 
امتلكوا الرقيق الاسود منذ العصر الجاهلى. وكانت أهم المصادر التی 
يأتي منها اكثر هذا الرقيق هي : بلاد النوبة وبلاد الحبشة ۰ والقليل 
منه يأتي من بلاد الزنج (شرق افریقیا) . وكان اسم السودان الذي 
أطلق علي أنواع الرقیق الاسود Und‏ جامعا يعني کل من کان أسود 
Syd‏ 

آوضحت هذه الدراسة أن آعداد السودان ظلت فی تزاید بعد 
ظهور الاسلام. وكانت pal‏ أسباب هذه الزيادة في العصر الشوی ھی 
وخول اد ك من هذه الطائقة دت مى كانوا فی اتل 
رقيقا لأهل مكة والطائف واعتنقوا الاسلام اما هربا من العذاب الذي 
أوقعه سادتهم بهم. أو انهم دخلوا المديتة يصحبة ساداتهم الذين فضلوا 
الانتقال إلى جوار الرسول (صلى الله عليه وسلم) بعد فتح مكة . 

ul‏ فى عصر الخلفاء الراشدين فقد دخل رقيق السودان إلى 
المدينة شمن السبي الذي استولى عليه المسلمون نتيجة الفتوحات 
لااو ب بول انی وربا فرق سردن إلى الد فى اسر 
الاموي . إلى جانب منح الخلقاء الأمويين وأعطياتهم “Jey‏ المدينة 
مله . 
أثبتت هذه الدراسة أن كثرة اعداد السودان فى المدينة والصفات 
التي اتصفوا بها . والتي كان من أهمها القوة المدنية > والشجاعة 
والامانة . حعل أمل المدينة يقبلون علي استخدامهم في شتى مجالات 


A ee‏ رت 


کثیر من المهن الصناعیة . وساهموا فى آعمال التجارة . هنا إلى 
جانب أعمال الخدمة المنزلية » وبعض الاعمال الشاقة الاخری . 

وقد أتاح اختلاط السودان بأهل المدينة في كثير من مجالات 
حياتهم الفرصة لتأثير السودان فى الحياة الاجتماعية لأهل المدينة ء 
وکانت أهم هذه التأثيرات ما كان منها في ألعاب اللهو والتسلية ۰ 
وخاصة تلك التي تتطلب قوة حسدية وسرعه حر LS‏ . فکانوا 
الحركية واللعب بالسلاح وخاصة خلال الاحتفال بالمناسبات والأعیاد . 
في المدينة خلال العصر الاموی. وساعدهم على ذلك جمال أصواتهم. 
وحهم للا ga‏ والطرب 

Ul‏ عن تأثير السودان فی الحياة الأدبية فقد ظهر واضحا فى 
مجال اللغة حیث انتقل عدد لابأس به من الالفاظ الحبشية إلى اللغة 
العربية وشاع تداولها واستعمالها حتي انها ذکرت في القرآن الكريم . 
وکان لشعراء السودان دورهم أيضا فی اثراء الشعر العربی سواء قبل 

واشتت هذه الدراسة أن الممارسات الحربية التي شارك السودان 
بها في الحياة الحربية في المدينة گان لها دور واشح في عصر 
النبوه حیث شارك السودان في غزوات الرسول ( صلی الله عليه 
وسلم ) . وظلت هذه المشاركة حتی عصر الخلفاء الراشدين › 
فکانت مساهمتهم فى حروب الفتوحات ملموسے > وظلت مساهمة 


— AT سے‎ 


السودان فى كل الممارسات الحريية التى حدثت فی المدينة فى العصر 
الذين استولوا علي المدينة في أواخر العصر الأموي . 

بينت هذه الدراسة أن جماعة الرقيق السودان كانت فی بداية 
العصر العباسي تشكل جزعا لا بأس به من التكوين السكاني للمدينة 
المنورة . وكانت هذه الجماعات فى معظمها تمثل الطبقة العاملة عند 
سادتهم من أمل المدينة . وقد أتاح لهم هذا أن يلمسوا عن قرب 
الصراع الذى دار بين أهل السوق وبين الجند الخرسانيين الذين أتوا 
إلي المدينة بصحبة الوالي العباسي يسبب نهب هؤلاء الجند لبضائع 
السوق ورفضهم دفع أثمانها . وتحيز الوالي للجند بشكل شجع 
هؤلاء الجند على الاستمرار فى غيهم . وقد أدى ذلك إلي غضب 
السودان وأثار نخوتهم ودفعهم SEY‏ زمام الموقف والقيام بثورة 
عارمة قاتلوا فيها الجند وطاردوا الوالی حتی اضطروه للهرب إلى 
خارج المدينة . علي آثر اشتباك وقع بين أحد الجند وأحد 
الجزارين في السوق لرفض الجندي دفع ثمن ما أخذه . 

ومن تحليل أحداث هذه الثورة ندرك أن الطريقة السريعة التي 
تجمع بها السودان »> ووحود القيادة التي نظهمت لهدا التجمع والقيام 
بالثورة تدل على أن هذه الثورة لم تكن وليدة الحظة التي تم فیها 
الاشتباك بين الجندي وبين Sal‏ السوق ٠‏ ولكنها ترجع لفترة سابقة 
حيث اعد السودان لها من قبل ۰ والاعداد GLI‏ للثورة من حانب 
السودان يشبت من ناحية أخري أن أسباب الثورة كانت لها جذورما 
الأخرى والتى بدأت من حيث انتهت ثورة محمد النفس الزكية 
بالفشل . فقد كان تأييد أمل المدينة شورة محمد النفس الزكية 


0290 ae 


ووقوفهم معه سببا في معاقبة العباسيين لهم عقابا أذلهم وأهان كرامتهم 
مما آثار نخوة السودان وغضبهم لما يحدث لسادتهم من Sal‏ المدينة . 
col‏ هذه الدراسة أن اشعال السودان لهذه الثورة كان من أسبابها 
أيضا المعاناة الاقتصادية التى أصابت أهل المدينة عامة يسبب الحصار 
الاقتصادي البري والبحري الذي فرضه المنصور على أمل المدينة 
كوسيلة من وسائل الضغط عليهم وعقابا لهم بسبب تأييدهم لثورة 
محمد النفس الزكية واستمرار المنصور في فرض هنذا الحصار حتى 
بعد انتھاء ثورة النفس الزكية . ويؤكد أهمية هذا العامل فيما قام به 
السودان من نهب للأطعمة التى كانت مخزونة فى دار الامارة 
لاستعمال الجند . ثم اشتراك أمل المدينة فى تداول هذه الأطعمة 
بالبيع والشراء. كما وشح العامل الاقتصادي أيضا في ادراك الوالي لما 
يعانيه السودان من سوء الأوضاع الاقتصادية فنثر لهم بعض الدراهم 
ليشغلهم بها عن مطاردته حتی يستطيع الهرب إلى خارج المدينة ء 
كما أن المظهر الذى وصف به السودان الذين قاموا بالثورة من وضاعة 
الملابس التي كانوا یلیسونها ۰ وامتهان بعضهم الشحاذة يؤكد بصورة 
لا تدع مجالا للشك على أهمية العامل الاقتصادي لهذه الثورة . 

أثبتت دراسة أحداث الثورة أن أهل المدينة لم یشارکوا السودان 
في ثورتهم أولا : لاعتقاد البعض بعدم مقدرة السودان على القيام 
بثورة منظمة تستطيع التصدي للسلطات العباسية وأن ما قام به 
السودان لایعدو أن يكون فتنة لا تنظيم لها . وثانيا : لخوف أمل 
المدينة من العقاب الذي سوف يقع عليهم إذا مافشلت هذه الثورة 
والذي كانت لهم معه تجربه سابقة على أثر فشل ثورة النفس الزكية 
التي لم ينساها الخليفة المنصور لهم بعد . 


—- Ao — 


ولذلك فان العامل الأساسى فى انتهاء ثورة السودان بالسرعة التی 
بدأت بها . رغم هروب الوالي ۰ وسيطرة السودان علي الأمر . هو 
موقف أهل المدينة ومطالبتهم السودان بانهاء الثورة . وقد وافقت 
جموع السودان على ما طلب منها . في حين أبدي زعماء السودان 
رفشهم لهذا المطلب وطلبوا أن تناح لهم الفرصة للانتقام من السلطة 
العباسية التی أذلت أهل المدينة وأمانتهم . وقد col‏ ذلك إلي القبض 
علي هؤلاء الزعماء ووضعهم بالسجن ومعاقيتهم بقطع ایدیهم بعد 
رجوع الوالي للمدينة . 

أثبتت هذه الدراسة ان قيام السودان بثورة ضد السلطة العباسية 
بالمدينة وان كان يدل علي احساس هؤلاء السودان بقوة نفوذهم 
وقدرتهم على التصدي لهذه السلطة إلا انه لم يكن يحمل في طیاته 
أبدا شعور بالتعصب لجنسهم . فهذه الثورة التي تعد ثورة فريدة من 
نوعها كانت ثورة من أجل كرامة الأسياد وليست ضدهم كما هو معتاد 
في ثورات العبيد . وهي تثبت يما لا يدع مجالا للشك أن السودان 
كانوا يشعرون بأنهم جزء لا يتجزأ من مجتمع أمل المدينة وظلوا 
كذلك حتی نهاية العصر العباسی الأول . 


lesa‏ رُوالیراننۓ 


2 المشخطوطات‎ : toi 


١‏ - اين الجوزي 


3 أبو الفرج عيد الرحمن علي 


ات ۹۷ہ ه / ۱۲۰۱م ( 

تنوير الغبش في فضل السودان والحبش 
مخطوطة بمعهد مخطوطات حامعتة 
الدول العربية . رقم )١١**(‏ تاريخ. 


ثانيا : المصادر المطبوعة : 


۲ - اين الأئير 


t‏ اس الازرقی 


: علي بن أبي الکرم محمد بن محمد 


الشیمانی ( ت ۱۳۰ ه / ۱۲۲۲ م ( 
الکامل فی التاریخ 
دار الکتاب العربى ٠‏ بیروت ۸۰م . 


: أسد الغابة فی معرفة الصحابة 


طبعه الشعب ۰ الماهرة مم ۰ 


: ابو الولید محمد بن عبد الله بن أحمد 
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ابراهیم بن محمد الفارسي المعروف 
بالكرخي ( توفی في النصف الأول من 


شا ` ae‏ 
المسالك والممالك 
تحقیق محمد le‏ عبد العال الحيني .٠‏ 1 


وزارة الثقافه ۰ القاهر ء ۰ ۲ م ۰ 
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( م۹٦۰‎ saver ت‎ ) 

الأغاتنى 

دار الثقافة . بیروت . ۱۹۸۳م . 
مقاتل الطالبیین 

تحقیق السید أحمد صقر . دار احياء 
الکتب العريية ٠‏ القاهرة ۱۹۰۹م ۰ 


: الحسن بن عبد الله المشهور بلغدة 


( ت القرن الثالث الهجري ) 

جلاد العدرب 

تحقيق حمد الحاسر وصالح العلي . 
منشورات دار الیم‌امة. الری اش ٠‏ 
۸م . 

أبو عبد الله محمد بن ابراهيم 
(ت ۹٣۷۷ھ‏ / ۰۷۷م ) 

رحلة ابن بطوطة 

دار صادر ٠‏ بیروت . 
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نف 
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أحمد بن يحيى بن جابر 
(ت ۲۷۹ھ 7 ۸٩۲‏ م ) 


انساب الاشراف 

(الجزءالاول) تحقیق محمد حمیدالله . 
دار المعارف sald‏ . 

(الجز ء الثالث) تحقیق محمد باقر 
المحمودي . دار التعارف للمطوعات . 
ور 

فتوح البللدان 

نشر صلاح الدين المنجد . مكتبة 
النهضة المصرية . القامرة ۱۹۶١‏ - 
۶۸ م ۰ 

ابرامیم بن محمد ) ت SAIN.‏ / 


(prev 


بیروت ۰ ۹۸۸م 5 

أبو القاسم على بن عبد المحسن بن 
عبد panel‏ ) ت ۵٤۸ھ‏ /+۹۹۰م ( 
المستحاد من فعلات الأحواد 

تحقیق یوسف البستاني . دار العرب . 
القاهر ء ۰ ٥۵م‏ ۰ 


Vt 


AN 


ایک 


۱۸ 


الاح ظ 


: ابو عشمان عمرو بن بحر 


ات ۲۰۰ ھ / ددم م ( 
رسائل الحاحظ ( فخر السوان على 
البیضتان ) 


: البيان والتبيين 


ابن الجوزي 


1 ححرالعسقلانی‎ cyl 


تحقیق عبد السلام مارون 
ak‏ الخانحي > القاهرء . 


: ایو الفرج عبد الرحمن بن علي 


( ت ۹۷ ها / paves‏ ( 
صفه 1 لصو 3 


دار المعرقة » بیروت ۰ ۱۹۷۹م . 


(ه۲4 ه / ۹ھ م ) 

ll 

تصحیح ایلزه ليختن ستيتر ٠.‏ منشورات 
بن على ( ت ۲٥۸ھ‏ / ۸٣٣۱م‏ ) 


دار الفکر > بيروت ۰ ۱۹۷۸م . 
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أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم ter)‏ 7 ۰۲ م ( 
جمهرة اتساب العرب 

دار الکتب العلمية . بيروت ۰ ۰۱۹۸۳ 
أحمد بن حتبل 

مسند الامام أحيد بن حنبل 

دار الفکر العريي ء القامرة . 

أبو القاسم بن حوقف النصیبي 
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